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  عرفان و شكر

  

  ﴾لأَزِیدَنَّكُم شَكَرتُم لَئِن رَبُّكُم تَأذَّنَ  ﴿وَإِذ :تعالى قال

  ).07الآیة( ,إبراهیم سورة

  )الله یشكُر لَم النَّاسَ  یشكُر لم من( :وسلم علیه االله صلى االله رسول وقال

  .الترمذي رواه

العمل  هذا لإنجاز وصبر وعزم إرادة من علیَنا بها أنعم التي نعمه على–وجل  عز-الله شكرالف

  .المتواضع

  الأستاذ إلى بها تقدمأ العرفان من وأهازیج والشكر الاحترام من بأكالیل

  . قیمة ونصائح توجیهات من لي هتقدم لما "كاهیةة  بای " المشرف

  دبالأَ  و اللغة قسم ساتذةأ كل إلى موالاحترا التقدیر بفائق تقدمأ أن يیفوتن لا كما

 . بعید أو قریب من العون ید لي قدم من كل وإلى العربي،

 

 

 

 

  



  

 .."ن الحمد  رب العالمين

ورفيقة دربي حفظها " 

  الغالي " أبي"سلاحها العلم والمعرفة إلى 

إلى نور ..في سبيل إنجاح هذا العمل

زميلاتي في العمل اللاتي ساعدنني في 

إلى كل من ... نادية ، هجيرة ، أمال، رزيقة

  ..إلى كل من ساهم في هذا العمل ولو بكلمة طيبة

ن الحمد  رب العالمينأخر دعواهم آو

" أمي"العمل إلى سر قوتي ونجاحي أهدي ثمرة هذا 

 ..ا ورعاها

سلاحها العلم والمعرفة إلى ن الدنيا ألى الذي علمني 

في سبيل إنجاح هذا العمل إلى زوجي الغالي الذي كان سندي

 عيني أولادي 

زميلاتي في العمل اللاتي ساعدنني في  إلى" أخواتي"و" يانإخو"جميع 

نادية ، هجيرة ، أمال، رزيقة:كل من انجاز هذا العمل

  ...يقربني ويعرفني

إلى كل من ساهم في هذا العمل ولو بكلمة طيبة

 

 

أهدي ثمرة هذا 

لى الذي علمني إ

إلى زوجي الغالي الذي كان سندي

جميع لى إ

انجاز هذا العمل
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  مقــــــــدمــــة

المتعددة المتنوعة التي ینتجها المبدع الشعبي  نسانيالأدب الشعبي شكل من أشكال الإبداع الإ

ویوجهها لجمهور المتلقین ، وهو یمثل جزءا كبیرا من المأثورات الشعبیة، فهو لا ینشأ متفردا 

منفردا وإنما ینشأ كعمل من أعمال الأدبیین العامي والرسمي كما یمكنه أن یرتقي ویعلو من 

ى قمته ، فالأدب الشعبي موروث ثقافي لا یمكن قاعدة الهرم حسب ما یراه كثیر الدارسین إل

الاستغناء عنه وعن  مظاهره إذ أنه عالم مستقل بذاته، فهو الذاكرة الحیة والمتحركة للشعب 

یتداولها جیلا بعد جیل، فیشمل أشكالا منوعة یتقدمها كل  لأنه یتلقى المخلفات الثقافیة شفهیا و

لشعبیة ،الألغاز و الأساطیر ،النكت والأمثال الشعبیة، من الحكایة أو القصة الشعبیة ،الأغاني ا

السیر والملاحم وغیرها كثیر ، فالتعرض لأحد أشكال التعبیر والخطاب الشفهي یقودنا إلى 

استكشاف المظاهر والدلالات الثقافیة للمجتمع بجمیع حالاته وتناقضاته من فرح وحزن وحیاة 

  .وموت وتقدم وتخلف

واحدة من بین هذه الأشكال الشعبیة التي تنوعت بتنوع البیئة واختلاف  وتعد الأمثال الشعبیة

مرآة عاكسة لحیاة الإنسان باعتبارها عاكسة لفلسفته وهي  المجتمعات وتنوع ثقافاتهم حضارتهم 

في الحیاة النابعة من الواقع الاجتماعي، فهو جزء لا یتجزأ من التراث الشعبي الذي یتداوله 

تمع لیستدعیه بذلك في مواقف جمة یتعرض إلیها في حیاته الیومیة وهو ولا ویحفظه أفراد المج

خلاصة خبرات وتجارب الشعوب  تعتبرشك یأتي في مقدمة هذه الأشكال التعبیریة الأدبیة، إذ 

عبر الزمان و یستخدمها الناس للتعبیر عن الموقف الراهن أو الواقع الحالي، فهي المتنفس 

  .ر عن همومهم و ألامهمالوحید لمشاكلهم والمعب

ومما لا شك فیه أن المثل الشعبي یمثل حیزا هاما وكبیرا من هذا الأدب، فهو عبارة عن       

لوحات فنیة وصلت إلینا حافظ علیها التاریخ والجغرافیا و عبرت عن أمال و أحلام الشعوب 
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الأمثال الشعبیة  تجمع التحف الفنیة النادرة بعنایة وحب خوفا من ضیاعها تجمع ،الماضیة 

 .لتبقى صلة وصل تربطنا بمن سبقنا وبمن سیأتي بعدنا

 الأمثال:"ومن هذا المنطلق اخترت دراسة الأمثال الشعبیة، فكان عنوان بحثي موسوما بـ

  "الشعبیة في منطقة حمام الضلعة دراسة فنیة تحلیلیة

لموضوع المثل  الشعبي في منطقة حمام الضلعة دراسة فنیة  اختیاريوتتلخص أسباب       

رغبتي في تقدیم دراسة حول المنطقة :إلى أسباب موضوعیة و أخرى ذاتیة تتمثل في  ،تحلیلیة 

یخص الأمثال الشعبیة وفهم  بكل مااهتمامي الكبیر فجاء فیها   تترعرعنشأت و التي 

هذه مثال الشعبیة المنتشرة وشرحها نظرا لأن محتواها، بالإضافة إلى جمع عدد معتبر من الأ

لم تنل حظها اللازم من الدراسة في هذه المنطقة ، أما أسباب اختیار البحث  الأخیرة

الموضوعیة فمرده العمل على موضوع من موضوعات الأدب الشعبي الجزائري الذي یحتاج إلى 

  .والحفاظ علیه من الضیاع والنسیانالتعریف به أولا 

  :كآلاتيو في ضوء ما سبق یمكن أن أطرح  عدة تساؤلات تخص موضوع البحث وهي 

  ما هي الأمثال الشعبیة ؟وكیف یتداولها سكان المنطقة ؟ -

 أوجه البیان والبدیع فیها ؟ االشعبیة؟ ومما هي  الأبعاد البلاغیة في الأمثال  -

  ـ ما هي جمالیة أمثالنا الشعبیة في لغتها ومضامینها ؟

  :ا كله یندرج ضمن إشكالیة عامة تفرعت عنها هذه الفرضیات ألا وهي وهذ

طبیعة الأمثال الشعبیة في منطقة حمام الضلعة أهدافها ومضامینها دراسة فنیة تحلیلیة 

  .وجمالیة

أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اعتمدت على تركیبة هامة من المناهج على حسب       

لا آلیات المنهج الوصفي والتحلیلي في الجانب التطبیقي أما بالنسبة أطوار البحث منها مث
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خاصة في التعریف بالمنطقة في الإطار  دت  المنهج التاریخياعتمللجانب النظري فقد 

  .المخصص لذلك 

مقسما إلى مدخل وفصلین تتقدمهما  مقدمة  اتبعت في عملي هذا على مخطط وقد         

من ناحیة " حمام الضلعة"المدخل على جملة الأطر المعرفة بمنطقة وتعقبهما خاتمة، فاشتمل 

الموقع الجغرافي وكذلك السكان ،بالإضافة إلى أصل التسمیة ونشاطات المجتمع الشعبي 

فتناول المثل ، وما : ،العادات التقالید الخاصة والعامة ،أما الفصل الأول المفهوم والاصطلاح 

ى نشأته و أنواعه وخصائصه وأهم الاختلافات بینه وبین یتعلق به من تعریفات  إضافة إل

الثاني و یتناول الجانب التطبیقي لهذه الدراسة وعنوانه دراسة فنیة جمالیة  الفصل،الحكمة 

و یشمل مجموعة من العناصر من أهمها الصور " حمام الضلعة"للأمثال الشعبیة لمنطقة 

  .خلي وما یتضمنه من توازي صوتي وسجعالبیانیة والمحسنات البدیعیة ،  الإیقاع الدا

وفي الأخیر ختمت بحثي بمجموعة من النتائج التي توصلت إلیها متبوعة بملحق خاص        

بالأمثال الشعبیة المستعملة  والخارطة الخاصة بالمنطقة المدروسة ، ثم تلیها قائمة المصادر 

  .والمراجع

الأدب الشعبي الجزائري بایة   بكتا: البحثومن أبرز المصادر والمراجع التي اعتمدها        

كاهیة، وكتاب أنواع النثر الشعبي لرابح العوبي ،وكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني 

  .وغیرها من المصادر والمراجع ....

ل أثناء إنجاز بحثه والتي لا یخلو منها ولأن الباحث یواجه جملة من الصعوبات والعراقی       

  : اعترضتني جملة من المثبطات كان أهمها ،أي عمل 

جمع المادة العلمیة التي تعمد أساسا على المشافهة  والتي استغرقت الوقت والجهد من        

خلال التنقلات والمقابلات المباشرة والشخصیة مع الرواة والاتصالات التي أخذت مني وقتا 

یعانون من  ذینیلا فكان من الصعب التعامل مع بعض الرواة خاصة كبار السن منهم الطو 
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یعانون أساسا من  ذینویصعب علیهم تذكر الأمثال من اللقاء الأول ودفعة واحدة ، وال، النسیان

  .الأمراض 

  .ومن الصعوبات أیضا أني كنت أمر بفترة الحمل فترة الوهن على وهن       

من تلك الصعوبات التي واجهتها إلا أنني أتممت بحثي لما وجدت فیه من متعة على الرغم     

  .، وقد هانت بفضل االله تعالى الذي نحمده ونشكره

بایة كاهیة التي لم تبخل  الدكتورة وفي الأخیر أتقدم لأستاذتي المشرفة الفاضلة الأستاذة       

دم بالشكر الجزیل لأعضاء اللجنة ، كما أتقلي علي بالتوجیهات والنصائح ومد ید العون 

المناقشة التي تكبدت عناء القراءة والتصفح والتصحیح والتنقیح والتي سوف تفیدني بتوجیهاتها 

  . ونصائحها 

  .وفي الأخیر أتمنى التوفیق من االله عز وجل      

  

 آسیا بن حلیمة 

.٢٠٢٤،مسیلة حمام الضلعة                     
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  :الإطار الجغرافي -1

بحـوالي تقع دائرة حمام الضلعة في الشمال الشرقي لولایة المسیلة وتبعـد عـن مدینـة المسـیلة      

، وجنوبـــا دائرتـــي المســـیلة )دائـــرة المنصـــورة( كلـــم، یحـــدها مـــن الشـــمال ولایـــة بـــرج بـــوعریریج  30

والشلال، أما شرقا ولایة برج بـوعریریج والمتمثلـة فـي بلدیـة القصـور، وغربـا بلدیـة ونوغـة ودائرتـي 

حمـام (وهـم سیدي عیسى والشلال، تضم بلدیة حمام الضلعة مقرا للدائرة التي تضـم أربـع بلـدیات 

أي  2كلـم 999.95، حیـث تتربـع علـى مسـاحة تقـدر بــ )الضعة، ونوغة، تارمونـت، أولاد منصـور

 تتمتــع بموقــع اســتراتیجي ممتــاز، یؤهلهــا لأن تكــون قطبــا سیاســیا وفلاحیــا رائــدا ) هكتــار 99995(

ـــذلك، فهـــي تتوســـط ولایـــات هامـــة وهـــي  ـــي تؤهلهـــا ل ـــى الظـــروف والمـــؤهلات الت بـــرج ( بـــالنظر إل

 .1)عریریج، البویرة،المسیلةبو 

  ).01و12(وكذا الولائیین ) أ60و60(یتواجد بدائرة حمام الضلعة الطریق الوطني رقم  

، بهـا عرشـین كبیـرین 2022حسـب إحصـائیات سـنة ) نسـمة 88098(یقدر عـدد سـكانها بــ      

ول نــوفمبر حــي أ -جویلیــة 05حــي  -الحــي القــدیم(بهــا أحیــاء كبرىمنهــا ) الــدریعات(و) الخرابشــة(

  . 2)إلخ.......حي الحوران –حي ساحة الشهداء  –حي الضلعة  -حي محمد بوضیاف –

التـي تعتبـر المنتـزه الوحیـد للبلدیـة، وتضـم " غابة سـیدي عمـر"كما تتواجد بها الغابة المسماة      

البریــــد  البلدیــــة العدیــــد مــــن المرافــــق الإداریــــة والخدماتیــــة منهــــا الــــدائرة، المحكمــــة، الفــــرع البلــــدي،

الــدائرة، فــرق  الاجتمــاعي أمـنالضــمان  والتقنیــة وكالةعقاریــة وكالـةوالمواصـلات، الفــروع الإداریـة 

الــدرك الــوطني، الحمامــات المعدنیــة حیــث یوجــد ینبوعــان یــتم اســتغلالهما بطریقــة تقلیدیــة یتجــاوز 

لـــذي ا" مصـــنع الإســـمنت"فـــردا یومیـــا كمـــا یتواجـــد بهـــا قطــب صـــناعي اقتصـــادي 500مســتعملیها 

م مـــن طـــرف شـــركة 2000أضـــاف میـــزة صـــناعیة للبلدیـــة والولایـــة معـــا، حیـــث تـــم افتتاحـــه ســـنة 

                                                           
1

 .ینظر الملحق الخاص ببلدیة حمام الضلعة-
2

 .2022منوغرافیا دائرة حمام الضلعة، المدیریة العامة للأمن الوطني، أمن ولایة المسیلة دائرة حمام الضلعة، إصدار  -
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مـن هـذه الشـركة قامـت ببیعـة لشـركة لافـارج 2003أوراسكوم المصریة، وانطلق فـي شـهر أكتـوبر 

  .الفرنسیة

  :الإطار التاریخي-2

تواجـــد بنـــو هـــلال فــــي إلـــى الحقبـــة الهلالیـــة، أثنـــاء "حمـــام الضـــلعة "یُرجـــع الـــبعض تســـمیة      

فــي الجبــل فانكســرت إحــدى أضــلاعه، ) تعثــر(المنطقــة ومردهــا إلــى أن أحــد الأحصــنة قــد ضــلع 

، "بالحمـــام " الضــلعة " فــأطلق علــى ذلـــك الجبــل اســم الضـــلعة، وبعــدها اقترنــت التســـمیة الأولــى 

، "حمـــام الضـــلعة"علـــى اعتبـــار أن المنطقـــة تتـــوفر علـــى حمـــامین معـــدنیین، وبهـــذا یطلـــق علیهـــا 

  1".بالحمام" اسم معرف"الضلعة "وأصبحت 

مــن طــرف الإدارة الفرنســیة أثنــاء الإصــلاح  1957ســنة " حمــام الضــلعة"وقــد أنشــئت بلدیــة      

ـــــذاك وســـــمیت باســـــم  ـــــاریخ " الخرابشـــــة"الإداري آن ـــــي ت ـــــم بموجـــــب المرســـــوم  16/05/1963وف ت

ملــــــوزة، بنــــــي " يمــــــع أربــــــع دوائــــــر وهــــــ" الخرابشــــــة""حمــــــام الضــــــلعة"دمــــــج بلدیــــــة  189/63رقــــــم

حالیــا، وفــي "حمــام الضــلعة "ومقرهــا الإداري " ونوغــة"تحــت اســم بلدیــة " یلمان،الــدریعات، الضــلعة

تــم إنشــاء بلدیــة جدیــدة "بنــي یلمــان "والتــي تضــم معهــا "ونوغــة "وبعــد انفصــال بلدیــة  1964ســنة 

م الضــلعة، الخرابشــة ،حمــا"دوائــر كبــرى وهــي دوار  03المكونــة مــن " حمــام الضــلعة"باســم بلدیــة 

ولایـــــة "مســـــیلة "، وكانـــــت تابعـــــة إداریـــــا إلـــــى دائـــــرة "الضـــــلعة" ،دوار"الـــــدریعات " ، دوار"تارمونـــــت

المـؤرخ  365/84أین تم التقسیم الإداري الجدید بموجب المرسوم رقم  1984إلى غایة " سطیف"

 حمـــام"المحـــدد لتكـــوین البلـــدیات ومشـــتملاتها وحـــدودها الإقلیمیـــة، أصـــبحت  01/12/1984فـــي 

، ونوغـة، تارمونـت "مقرالـدائرة"الضـلعة  محمـا" :وهـيمقر الدائرة التي تضـم أربـع بلـدیات " الضلعة

  . 2"،أولاد منصور

                                                           
1

  19/03/2024أبناء، مھنتھ فلاح، حي الدریعات، حمام الضلعة، جرت المكالمة في 6سنة، أمي، أب  87الحاج بوساق،  : الراوي -
2

 . 01/12/1984المؤرخ  365/84في الملحق الخاص بالمنطقة، المرسوم رقم : ینظر -
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وللمنطقة تاریخ خاص مع الهلالیین الـذین قـدموا قـدیما والتـي لا تـزال الـذاكرة الشـعبیة تحفـظ      

ا یـدعى بـوهلال، وقـد قـدموا أحداث مجیئهم إلیهـا ،والمكـان الـذي اسـتقروا بـه وشـیدوا هنـاك ضـریح

من المغرب وأهل المنطقة یصفونهم بـالخرافیین، ویتنـاولون قصـة مقـدرتهم علـى ألعـاب  الخفـة أو 

یسـتغرق أكثـر مـن سـاعة لبلـوغ تلـك المنـازل  -جبـل بـوهلال –الطیران، فالصاعد إلى ذلك الجبل 

حكایـــة  امـــرأة مـــن  الموجـــودة فـــي أعلـــى الجبـــل وبـــه أیضـــا الضـــریح الـــذي أقـــاموه هنـــاك؛ فیـــروون

نسائهم كانت تقصد المنبع الموجـود أسـفل الجبـل عنـد منبـع الـواد لكـي تمـلأ القربـة بالمـاء، فتضـع 

الرغیف على النار وتنزل وعند عودتها تجد الرغیف لم یستو بعد وعلى قول المرأة أن هناك ملـك 

  1یهزها 

فقــد عثــر علــى بعــض الآثــار التــي أرجعهــا  ،إلیهــا عرفــت توافــد الرومــانیین كمــا أن المنطقــة     

البـــاحثون إلـــى فتـــرة تواجـــدهم بهـــا  ،فتـــاریخ منطقـــة المســـیلة لـــیس حـــدیث العهـــد بـــل هـــو قـــدیم قـــدم 

الحضــارات التــي توالــت علیهــا والثقافــات التــي تعاقبــت علیهــا، وباعتبــار أن منطقــة حمــام الضــلعة 

د العدیـد مـن الموجـات البشـریة التـي جزء لا یتجزأ منها فقد شهدت المسیلة على مر العصور وفـو 

" أقامـــــــــت علیهـــــــــا حضـــــــــارات مختلفـــــــــة، تركـــــــــت بصـــــــــمتها وآثارهـــــــــا التاریخیـــــــــة، مـــــــــن احـــــــــتلال

إلــى فــتح عربــي إســلامي،  وفــي فتــرة الــدول الإســلامیة تخللهــا حكــم " بیزنطــي"،و"نــدالي"،و"رومــاني

لتختـتم  فـي الأخیـر   بعض الدویلات كالأغلبیة والفاطمیة والحمادیة،و الفترة الموحدیة والحفصـیة

  .2م1830بالاحتلال الفرنسي الذي  مس الجزائر قاطبة سنة 

حیث عرفت المنطقة ویلات الاستعمار الفرنسـي، ومـن أهـم الأحـداث والمعـارك التـي حـدثت      

أیــن حــدث هنــاك هجــوم  02/1958التــي جــرت وقائعهــا فــي " معركــة الحــواران"فــي المنطقــة نجــد 

                                                           
1

، تحفظ العدید من  07/03/2024برادـ حمام الضلعة، جرت المقابلة في سنة،أمیة، أم لستة أولاد، ماكثة بالبیت،دوار  91غري رقیة،: الراویة -
 .الحكایات

2
، تحت إشراف حداد مصطفى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ) 1945-1984دراسة اقتصادیة واجتماعیة بین (كمال بیرم، بلدیة المسیلة المختلطة  -

 .7،ص2006قسنطینة،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، معھد التاریخ، جامعة 
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عیســـى "تنـــدرج ضـــمن الولایـــة التاریخیـــة الثالثـــة، وكـــان القائـــد أنـــذاك  علـــى مركـــز الحـــواران والتـــي

  .1، ومن نتائج هذه المعركة اغتنام عدة هیاكل من الذخیرة والأسلحة"رابح الثایري"و"البلاندي 

" رابـح الثـایري وبوشـمال محمـد"بقیادة  13/05/1958في " أولاد سیدي عمر"وكذلك معركة      

  .2مجاهدین وإسقاط طائرة للمستعمر الفرنسي 09تشهاد وقد خلفت هذه المعركة اس

ـــــث أنشـــــأته الإدارة الاســـــتعماریة       ـــــة الحـــــالي قـــــدیما مركـــــزا للتعـــــذیب، حی ـــــر البلدی ـــــر مق ویعتب

ـــي "الفلاقـــة"لاســـتجواب  ـــة والت ـــة المتواجـــدة فـــي المنطق ـــى الثكن ـــریین بالإضـــافة إل المجاهـــدین الجزائ

  .3م، لتعذیب المجاهدین وسجنه1958أنشأت سنة 

  :ومن النشاطات الاقتصادیة بالمنطقة

الطــابع الجبلــي الأمــر الــذي ســاهم فــي "حمــام الضــلعة "یغلــب علــى منطقــة : النشــاط الزراعــي -أ

ـــة  ـــاء عملی ـــذي مارســـه الســـكان، ویعمـــد الفلاحـــون أثن ازدهـــار الزراعـــة باعتبارهـــا النشـــاط الأول ال

التضاریس الجبلیة التي تمنع مـن وصـول الحرث إلى استعمال المحراث التقلیدي، وذلك لصعوبة 

، لا یزالـــون یزاولـــون -بلدیـــة مـــن بلـــدیات المنطقـــة-"الـــدریعات" الجـــرار إلیهـــا لهـــذا نجـــد أن ســـكان

الزراعـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة، ویبـــدأ موســـم الحـــرث عـــادة فـــي الخریـــف، علمـــا أن المنطقـــة تشـــتهر 

  .بزراعة القمح والشعیر بنسبة كبیرة

ول تــــأتي عملیــــة الحصــــاد التــــي تأخــــذ شــــكلین إمــــا بالطریقــــة الحدیثــــة وبعــــد نضــــج المحصــــ     

،  تلیهـا عملیـة الـدرس التـي یقـوم 4باستعمال آلة الحصاد، أو بالطریقـة التقلیدیـة باسـتخدام المنجـل

، ویربطـــون الحمیـــر والبغـــال علـــى عمـــود یقـــع فـــي 5فیهـــا الفلاحـــون بتجمیـــع الحصـــاد فـــي النـــادر

                                                           
1

 .18مجلة الحضنة، عدد خاص بمناسبة ذكرى یوم المجاھد ومؤتمر الصومام،تصدر عن مدیریة المجاھدین ولایة المسیلة،ص -
2

 19المرجع نفسھ،ص   -
3

 25المرجع نفسھ،ص -
4

 یأـي على شكل قوس مصنوع من الحدید وقبضة یده من الخشب: المنجل -
5

 تجري فیھا عملیة الدرسوھي ساحة كبیرة : النادر -
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، ویصــــبح 1غــــال فتصــــفى الحبــــوب مــــن التــــبن بواســــطة المــــذرةمنتصــــف الــــدائرة، وتــــدور حولــــه الب

  .المحصول جاهزا للتخزین أو البیع

على اعتبار أن المنطقة یغلب علیهاالطابع الجبلي فهـذا یسـهم فـي  :الرعي وتربیة المواشي –ب 

الـدریعات : "توفر الكلأ والعشب الذي یساعد في ازدهار هذا النشاط، خاصـة فـي المنـاطق التالیـة

،فســاعدت البیئــة علــى تربیــة "الــخ.........طــف ، مریجــات ، بیــر ماضــي ، لقمــان ، الــدبیل ، الق

  .المواشي

بالأهمیـة التـي حفلـت بهـا الزراعـة، بـل كـان نشـاطا ثانویـا  لم یحفـل بهـذا النشـاط  :الصناعة –ج 

غلب علیه الطابع المعیشـي المكمـل للزراعـة، فنجـد أن الإنسـان البـدائي سـعى إلـى أن یشـكل مـن 

الحدید مـا یسـاعده فـي عملیـة الـزرع، فصـنع المحـراث التقلیـدي والفـأس إلـى جانـب الفـرش وصـنع 

،أمــا شــعر "البرنــوس "كــذلك الســیوف والســكاكین لحاجتــه إلیهــا كمــا اســتعمل الصــوف فــي حیاكــة 

  .2)القشابیة(الماعز ووبر الجمال فقد استعمل في حیاكة 

الـذي یحفـظ "  المـزود"جلـود الحیوانـات لصـناعة على غرار الصـناعة الجلدیـة فقـد اسـتعملت      

والتـــي یوضـــع فیهـــا المـــاء وتصـــنع مـــن جلـــد المـــاعز، " القربـــة " فیـــه فـــي العـــادة الـــدقیق ونجـــد أن 

  .التي یحضر فیها اللبن" الشكوة"و

، الصلصــال فقــد "الطــین الحــر "أمــا صــناعة الفخــار فــي المنطقــة تتــوفر علــى المــادة الأولیــة      

الطـاجین، "ة مختلف الأغراض التي تستخدم في عملیـة وتحضـیر الأكـل، فنجـد عمدوا إلى صناع

  .وما إلى ذلك"...القدر، الصحون والجفنة

، أبــا عــن جــدلتــي تتــوارث هــذه الصــناعة وعمومــا فقــد اقتصــرت هــذه الصــناعات علــى العــائلات ا

فنجــد بعــض هــذه العــائلات تقــوم بتــدریب أبنائهــا منــذ الصــغر علــى إشــراكه فــي العمــل، فیتـــدرب 

                                                           
1

 ھي الأداة المستعملة أثناء التصفیة بعد القیام بالدرس مصنوعة من الخشب لقیق: المذرة -
2

 لباس تقلیدي یرتدیھ الرجال في فصل الشتاء: القشابیة -
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تـــدریبا كـــاملا منـــذ نشـــأته، حتـــى أننـــا نجـــد أن كثیـــرا مـــن العـــائلات أصـــبحت تكنـــى بالحرفـــة التـــي 

  الخ ......تمتهنها فنجدها تكنى ببیت الحداد والخیاط، وبیت النجار

التـي اسـتخدمت فـي صــناعة الحبـال والأطبـاق والقفـف، وكــذلك ونجـد أیضـا صـناعة الحلفــاء      

  .في سروج الأحصنة، باعتبار أن المنطقة تتوفر على هذه المادة الأولیة

وعمومـــا فـــإن الصـــناعة التـــي اشـــتهرت بهـــا المنطقـــة هـــي صـــناعة بســـیطة خـــدمت الإنســـان      

  . البدائي من أجل تأمین لقمة العیش

  :الإطار الفلكلوري -3

  :ریف الفولكلورتع -3-1

كثیـــرا مـــا تمـــر بأذهاننـــا مصـــطلحات  یصـــعب فهمهـــا خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بمصـــطلحات      

  .أجنبیة والتي منها مصطلح الفولكلور

  فما هو الفولكلوریا ترى؟

ـــ الســیر  folkloreیــرتبط اصــطلاح الفولكلــور       مــن الناحیــة التاریخیــة، ومــن ناحیــة ابتداعــه ب

  .1وبجمعیة الفولكلور الإنجلیزیةw.j.Thoms ولیم جون تومز "

فــــإذن أصــــل المصــــطلح غربــــي، بــــدلیل أ، تــــومز هــــو أول مــــن صــــاغ المصــــطلح، وجمعیــــة      

ــــي أكــــدت هــــذا الاصــــطلاح ــــزي هــــي الت ــــور الإنجلی ــــي حــــین ظــــل الألمــــان یســــتخدمون . الفولكل ف

أثـروا فـي تلـك فتـرة مـن الـزمن، كمـا أن الفرنسـیین  volk skand مصطلحا آخـر هـو الفولكسـكندة

  . 2لتعني شعبیا poplaire " دارج"المرحلة استعمال صیغة 

بمعنــى النــاس وهــي مــن الكلمــة الإنجلیزیــة  Folkویتــألف مصــطلح الفولكلــور مــن مقطعــین      

بمعنــى معرفــة أو حكمــة، فــالفولكلور حرفیــا یســاوي معــارف النــاس أو حكمــة  floc ،Loreالقدیمــة 

  .الشعب

                                                           
1

 .15، ص1987بعة الثانیة الفولكلور ما ھو؟ دراسات في التراث الشعبي، دار المسیرة، مكتبة مدبولي،القاھرة، الط: فوزي العنتیل -
2

مدخل إلى علم الفولكلور، دراسة في الرقص الشعبي،عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الھرم،ط : نادیا الدمرداشي، علا توفیق -
 14، ص2003
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وجهــــات النظــــر حــــول إعطــــاء تعریــــف موحــــد لعلــــم الفولكلــــور، حیــــث تعــــرض وقــــد اختلفــــت      

على الـرغم مـن أن كلمـة فولكلـور قـد مضـى عنهـا أكثـر "طومسون لهذه القضیة معبرا عنها بقوله 

  .1من قرن، فلیس هناك اتفاق تام على ما تعنیه هذه الكلمة

هـو التـراث، إنـه شـيء انتقـل  ثم یقر أن الفكرة الشائعة في الوقت الحاضر هي أن الفولكلـور     

من شخص إلى آخر وحفظ إما عن طریق الـذاكرة، أو بالممارسـة، أو أكثـر أن یحفـظ عـن طریـق 

  .السجل المدون

تقلیـدي لشـعب مـن الشـعوب سـواء كـان بـدائیا أو متحضـرا، وهـذا  إبداعوالفولكلور یشمل كل      

ا یضـم المعتقـدات الشـعبیة والخرافـات الإبداع یتحقق باستخدام الأصـوات والكلمـات شـعرا ونثرا،كمـ

  2.والعادات والممارسات والرقصات والألعاب الشعبیة

یضــاف " الأدب الشـعبي" مــن خـلال التعریـف الأخیــر بمجالـه الواسـع، یضــم" الفولكلـور"فعلـم      

حصــیلة نشــاط الشــعوب، العلمــي والفكــري " ، وهــو أیضــا "الممارســات"و" المعتقــدات الشــعبیة"إلیــه 

علــــى اســــتغلال ظــــروف البیئــــة والمنــــاخ والمتــــأثر مــــع البیئــــة والمنــــاخ مــــع عوامــــل النحــــت  القــــائم

  3"الاجتماعي والتغییر السیاسي والنحو الاقتصادي معا 

الإنســان فكــرة والأرض التــي : فهــذا التعریــف قصــر مفهــوم الفولكلــور فــي شــیئین اثنــین همــا     

  .یعیش علیها، بتأثیراتها المختلفة

  .4إلى أن الفولكلور یعني الحكایة الشعبیة"   Loumalaلومالا "في حین یذهب 

فهــو یشـــیر فــي بعـــض الأحیـــان إلــى نـــوع مـــن التصــنیف غیـــر محـــدد تحدیــدا دقیقـــا لقصـــص      

تتمیــز عــن الأســاطیر بصــورة غامضــة، وذلــك لكــون محتواهــا ودلالتــه أقــل جدیــة بالنســبة لرواتهــا 

  .البدائیین

" تحـت مـا یسـمى" الفولكلـور" ضیق إلى حد بعیـد، لأنـه قصـر" للفولكلور""مالا لو " إن تعریف     

 المنقولــة شــفاهة فهـذا الاخــتلاف المتباینــة " الأدب الشـعبي"، التــي هـي جــزء مــن "بالحكایـة الشــعبیة

                                                           
1

 35فوزي العنتیل، المرجع نفسھ،ص  -
2

 16نادیا الدمراش،علا توفیق، المرجع ننفسھ، ص -
3

 4، ص )د ، ت(، ) د ، ط(أدب السیرة الشعبیة، دار الناشر، مكتبة الثقافة الدینیة، : فاورق خرشید -
4

 38الفولكلور ما ھو؟، ص : فوزي العتیل -
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یـــدفعنا إلـــى الإیمـــان بأهمیـــة المصـــطلح ومـــدى ارتباطـــه بحیـــاة الإنســـان " الفولكلـــور"حـــول مفهـــوم 

تـــاریخ غیــــر مكتـــوب وإنمــــا هـــو حــــي فــــي "الفولكلــــور "لأن " تمـــام لرســــالة التـــاریخفهــــو إ" الیومیـــة 

النفــوس، فهـــو مكمـــل للتـــاریخ القـــومي بـــل هـــو روح القومیـــة، فالتـــاریخ منشـــأة العقـــل المـــدرك لـــذلك 

أما الفولكلور فهـو الشـعور الخفـي بـذلك الـوطن وهـو الكیـان الحـي للقومیـة المتدرجـة .......الوطن

  1".م في العقل الباطنفي الوجدان المتحك

إذا جزء لا یتجزأ من التاریخ لأنه مكمل له، ومادام وجود الأمة مـرتبط بتاریخهـا " فالفولكلور"     

  .فأبدا ما عاشت أمة لا تاریخ لها بل لا فولكلور لها 

في المنطقة ومـا یقـوم علیـه یعتمـد أساسـا علـى جمیـع المـواد الثقافـة " الفولكلور"ومن مظاهر      

عبیة المــأثورة وقــد تكــون لهــذه المــواد علاقــات أدبیــة، قــد تكــون مدونــة فــي شــكل مــا وقــد تمــد الشــ

  .2تأثیرها في الدوائر الثقافیة أو التراث الأدبي، وقد تحمل هي عناصر ثقافیة أو أدبیة ملائمة

سـم لـن تحمـل بهـذا الاسـم أي ا" للفولكلـور"كما أن هذا التنوع في الفنون الشعبیة التي تشـكل مـادة 

، إلا إذا كانــت تجــري أو تكــون قــد جــرت خــلال ذاكــرة الإنســان، كمــا یشــترط أن تكــون "فولكلــور"

موروثــة مــن جیــل إلا جیــل بواســطة الكلمــة المنطوقــة أو الفعــل المقتــد أكثــر ممــا یكــون عــن طریــق 

  . الصحیفة المطبوعة

الأول یكـون فیمـا یسـمى بالأنمـاط : فـي مجـالین" الفولكلـور"إلى جعل "فوزي العنتیل "ویذهب      

الأســاطیر، الشــعر الشــعبي، الأمثــال، الألغــاز والســحر "مثــل " للفولكلــور"الأدبیــة واللغویــة والعلمیــة 

  ....) غیر ذلك

اســتخداما  -غالبــا -والثــاني یكــون فــي الممارســات فیمــا یســمى بأنمــاط الأفعــال والتــي تنشــد      

  ........فنیا للحركة الجسمیة مثل الرقص، والألعاب والتمثیل، والاحتفالات 

فسیح لا یسمح لنا بأن نسبح في أرجائـه الممتعـة وننهـل منهـا دون عنـاء، " الفولكلور"إذن فعالم   

  ".حمام الضلعة"وبلدیاتها خاصة " المسیلة"خاصة وأن دراستنا له مرتبطة بعاصمة الحضنة 

                                                           
1

أثر التغیرات الاجتماعیة والثقافیة على الرقص الشعبي في البیئة الساحلیة،رسالة ماجیستیر غیر منشورة، الاسكندریة، : عفاف عبد الرحمان زھران -
 14عن نادیا الدمراشي، علا توفیق، المرجع السابق،ص :، نقلا53،ص 1975لیة التربیة الریاضیة بنات جامعة حلوان،ك
2

 67فوزي العنتیل،المرجع السابق، ص -
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  فیا ترى ما تجلیات البیئة الفولكلوریة بالمنطقة؟

، وتباینــت مظاهرهــا لهــذا ارتأینــا أن "حمــام الضــعة"لقــد تنوعــت البیئــة الفولكلوریــة فــي منطقــة      

  :نقف عند أهمها ممثلة في 

 : العادات والتقالید 3-2

ث تضـفي سـمة إن جملة العادات والتقالیـد التـي تمارسـها الجماعـة الشـعبیة، فـي منطقـة البحـ     

أساســیة تتجلــى فــي الكثیــر مــن الممارســات الیومیــة والموســمیة، والتــي تعمــل علــى دمــج الفــرد فــي 

  :إطار الجماعي، یتولد عنها بث روح التعامل والتكامل الاجتماعي ومن بین مظاهرها نجد

  :  التویزة  - أ

نهـا تمثـل مظهـرا وهي من العادات الضاربة فـي القـدم والمترسـخة بـین أهـالي المنطقـة، كمـا أ     

من أهم مظاهر التكافل الاجتماعي، حیث تتعاون الجماعة الشعبیة فیمـا بینهـا مـن أجـل مسـاعدة 

وتعــانوا علــى البــر والتقــوى ولا تعــاونوا علــى الإثــم " أحــد الأفــراد مــن دون مقابــل عمــلا بقولــه تعــالى

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس االله عنـه " وقوله صلى االله علیه وسلم  1" والعدوان

  .رواه أبو هریرة 2" كربة من كرب یوم القیامة

إن التــویزة عـــادة حمیــدة فـــي المنطقــة، حیـــث تســهم فـــي الحفــاظ علـــى المجتمــع المحلـــي مـــن      

تتعـاون الجماعـة الشـعبیة فـي  خلال  الربط بین أفراده وضمان تكافلهم، ففي موسـم الحصـاد مـثلا

  3المنطقة على جمع المحصول ودرسه، وهم یرددون الأغاني الشعبیة قائلین

  الصلاة على النبي " 

  الصلاة على النبي

                                                           

1
 02سورة المائدة، الآیة  -

2
الاجتماع على تلاوة القرءان، المكتبة  صحیح مسلم المسمى الجامع الصحیح، باب فضل: أبو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري النیسابوري -

 212، ص13م، ج 2001، 01العصریة، بیروت،ط 
3

 م، ثقافة متوسطة، حمام الضلعة1945ع، جمال من موالید : الراوي -
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  "صلى االله علیه وسلم

وللأغاني التي ترددها الجماعة الشـعبیة فـي المنطقـة أثـر بـارز فـي التـرویج عـن الحصـادین      

ي الــذي تؤدیــه، بحیــث تنســیهم متاعــب الحرفــة وحــرارة الجــو، وتــزرع فــي مــن خــلال الــدور النفســان

  .نفوسهم حبها، والإسراع في إنجازها وإتقانها

كما تعكس هـذه الأغـاني النزعـة الدینیـة الإسـلامیة لأهـالي المنطقـة، ومـدى ارتبـاطهم بـدینهم      

  .الحنیف عن طریق الذكر، حتى أثناء ممارسة العمل 

  ) ص(إلا شعار من شعائر الإسلام وحب الرسول )ص(وما الصلاة على النبي محمد 

كما تبرز مظاهر التكافل الاجتماعي أیضا في عملیة بناء المنازل، فقدیما  كثیرا ما تعـاونوا      

على جمع الطین، والماء مـن الآبـار والسـواقي، ثمتولـوا عجنـه مشـكلین قوالـب طینیـة تتـرك لتجـف 

  .1ناء بها، مع تردید المدائح أیضاثم یتم الب

علــى الرجــال فقــط، بــل تتعــداها أیضــا إلىعــالم النســوة ، إذ تتعــاون النســاء "التــویزة "ولا تتوقــف      

أو مــا "الكســكس"فــي إنجــاز عــدة أعمــال بیتیــة أو منزلیــة تقلیدیــة توارثتهــا جــیلا عــن جیــل  كفتــل 

ن أي بیت من بیوت القریة بحیـث تبـدأ مثلا حیث تجتمعن في صح 2یطلق علیه محلیا  البربوشة

العملیـــة منـــذ الصـــباح البـــاكر إلـــى فتـــرة الظهیـــرة والمقابـــل غـــداء فـــاخر مـــن قبـــل المستضـــیفةوهكذا 

تتكرر العملیة مع بقیة الجارات وهـن ینجـزن أعمـالهن والفرحـة تغمـرهن ،فهـذه تغنـي أغنیـة شـعبیة 

رن بالتعـــب أبـــدا حتـــى ینجـــزن وأخـــرى تطـــرح لغـــزا والأخـــرى تضـــرب مـــثلا والوقـــت یمـــر فـــلا یشـــع

  أعمالهن على أكمل وجه،

عمومــا تشــتهر بإنتــاج "المســیلة "ومنطقــة "حمــام الضــلعة"وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن منطقــة      

.                                          والتي تسمى في المنطقة بالطعام والكسكس أیضا"الكسكس""البربوشة "أفضل نوع من 

                                                           
1

  .م،ثقافة متوسطة مقبولة نوعا ما غیر متعلم من منطقة حمام الضلعة 1945ع، جمال ،من موالید : الراوي -
2

 ىسكستسمیة تطلق على الك -
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تعتبـــر مـــن أبـــرز العـــادات التـــي یتصـــف بهـــا أصـــحاب هـــذه المنطقـــة، بعـــد عمـــل : الوزیعـــة–ب 

جمــــاعي مجــــاني وتكافــــل العــــائلات مــــن أجــــل ذبــــح العجــــول أو المــــاعز أو الخــــروف ودفــــع كــــل 

أو "أولاد بــوهلال "العــائلات مبلــغ معــین ثــم یــتم الــذبح فــي المكــان الــذي یحــدده الأهــالي  إمــا جبــل 

وبعـدها یقومــون بتقســیم اللحـم علــى العــائلات "تاســة " و المنطقـة المســماةأ" ولاد ســیدي عمــر"قریـة 

  .1الفقیرة بغیة هدف معین مثل طلب نزول المطر

" حمــام الضــلعة"كبــاقي الأمــة المســلمة فــي الجزائــر وخارجهــا یحتفــل الســكان فــي : الأعیــاد -ج 

جتمـــع كـــل أفـــراد حیـــث یتبـــادلون الزیـــارات ویتصـــالح المتخاصـــمون وی) الفطـــر، الأضـــحى(بالعیـــد 

، "الشخشــوخة" العائلــة الكبیــرة فــي بیــت الجــد، وفــي عیــد الفطــر تحضــر الأكلــة الشــعبیة المســماة 

إضافة إلى بعض الحلویات التقلیدیـة وكـذا العصـریة وتـوزع علـى الأقـارب والجیـران، أمـا فـي عیـد 

طــار زوجهــا الأضــحى فبعــد صــلاة العیــد یعــود الأب إلــى بیتــه لیــذبح الأضــحیة، وتقــوم الزوجــة بإف

وتقــوم العــائلات فــي هــذه المناســبة بــدعوة "البوزلــوف"علــى كبــد الشــاة والطبــق التقلیــدي للغــداء هــو 

  .بعضهم البعض

ـــة -د ـــاق التقلیدی تتمیـــز المنطقـــة بمجموعـــة مـــن الأطبـــاق والأكـــلات الشـــعبیة التـــي یعـــود  :الأطب

بعــدة مراحــل ثــم  ، وهــو عبــارة عــن دقیــق یمــر"الكســكس"أصــلها إلــى عشــرات الســنین، مــن بینهــا 

، كمــا تشــتهر مدینــة "الشخشــوخة" یطهــى بواســطة البخــار، لیكــون جــاهزا للأكــل إضــافة إلــى طبــق

، "المقــروط:" بصــناعة الحلویــات التقلیدیــة مثلهــا مثــل بــاقي منــاطق الولایــة ومنهــا”حمــام الضــلعة "

  ".الطمینة"، "الرفیس"

اللبـاس هـو الـذي یعكــس شخصـیة الفـرد، فـالأكثر تمسـكا باللبـاس التقلیــدي : التقلیـدي اللبـاس-ه

صــاحب شخصــیة قویــة، أمــا الــذي ینســلخ مــن تقالیــده فــلا شخصــیة تمیــزه، فــالمرأة ترتــدي الملحفــة 

 الـذي "النـایلي " عند خروجها مـن بیتهـا وهـي قطعـة قمـاش بیضـاء اللـون، كـذلك الفسـتان) الحایك(

                                                           
1

 .ع جمال: الراوي -
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المـرأة تضــع الوشـم فـي وجهــا وعلـى یــدها لأنـه حســب رأیهـم یمیــز  كـان یمیـز كــل عـروس، وكانــت

  .المرأة ویزیدها جمالا 

الأبــیض ویصـــنع مـــن الصــوف الأبـــیض، ویمیـــز "البرنـــوس " أمــا لبـــاس الرجـــل التقلیــدي فهـــو     

وتنسج من الصوف السوداء وهي اللباس الدائم في فصـل الشـتاء "القشابیة "العریس یوم عرسه، و

  .منطقة في ارتدائها حتى یومنا هذاویستمر سكان ال

وتوضــع فــوق رأس الرجــل لتزیــده وقــارا وهیبــة، لأنــه فــي القــدیم یســخرون مــن الرجــل الــذي : اللحفــة

  ).لونها أبیض(یظهر للناس ورأسه عار 

  :مظاهر الثقافة الشعبیة في المنطقة 3-3

ع وتشـــغل بـــالهم أفكـــار حـــول قضـــایا یعیشـــها المجتمـــ" المعتقـــدات هـــي  :المعتقـــدات الشـــعبیة -أ

وتِــؤثر فــي ســلوكهم الیــومي، فتجعلــه یتعــود علــى أنمــاط ســلوكیة دون محاولــة تفســیرها، أو البحــث 

فلكل مجتمع معتقدات یتمسك بها ولهـا أهمیـة فـي حیاتـه باعتبارهـا . 1"عن أسبابها أو صلاحیتها 

إلى تقدیم تفسـیرات تمثل جانبا مهما من جوانب الثقافة التي تلقاها الفرد، لیرضي فضوله، فیبادر 

غریبــة لأشــیاء كثیــرة تصــادفه فــي حیاتــه، والســبب فــي إعطائــه لهــذه التفســیرات الغیبیــة أنــه یعتقــد 

وهنــا تكمــن صــعوبة الإلمــام بجمیــع معتقــدات أي مجتمــع " بوجــود عــالم مجهــول غیــر عالمــه هــذا 

  .2"ودراستها دراسة دقیقة لأنها خبیئة في صدور الناس 

  :ة في المنطقة معتقدات شعبیة كثیرة سنحاول الوقوف عند أهمهاوتمارس الجماعة الشعبی

وهــي " بــالزردة "یمثلهــا مــا اصــطلح المجتمــع الشــعبي علــى تســمیته : المهرجانــات الشــعبیة -1-أ

عـــادة اقترنـــت بمواســـم الجفـــاف یتجمـــع النـــاس فیهـــا مشـــكلین تجمعـــا  شـــعبیا كبیـــرا تحضـــره النســـوة 

أیضــا یقمــن بتحضــیر أكلــة الكســكس التــي یجمــع الأطفــال الصــغار لوازمهــا مــن خضــر وتوابــل أو 

                                                           
1

 .9، ص2002مظاھر الأسطورة في المعتقدات الشعبیة في الریف الجزائري، مخطوط رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، : عبد الحمید بن الشیخ -
2

 .31الجنوب الجزائري، ص  يدراسة اجتماعیة لغویة للقصة الشعبیة ف: ثریا التیجاني -
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، حیـث یتنـافس الأطفـال علـى حملـه ویسـیرون بـه 1"ةببوقنجـ" نقود، وهم یحملون معهـم مـا یسـمى 

بعـد عملیـة الجمـع هـذه یشـترى 2"بوقنجة حرك راسـك ویـاربي تشـمخ ناسـك " في الشوارع قائلین یا 

الــدقیق ثــم یــتم فتــل الكســكس، وبعــده یــتم الإعــلان عــن موعــد الــزردة، ومكانهــا لتتجمــع النســوة مــن 

  .ضرین والغائبین أیضا جدید للطهي، ویتولى الأولاد تقدیم الأكل للحا

تـؤمن الجماعـة الشـعبیة فـي منطقـة البحـث بهـذه الفكـرة خاصـة فئـة المســنین  :بركـة الأولیـاء 2-أ

  ".ولآد بوهلال" ،"كسیدي عمر"حیث یتوجهون إلى أضرحة أولیاء الصالحین 

طــالبین العــون والمســاعدة، بعــد أن استصــعب علــیهم حــل مشــاكلهم، فقــد خــیم علــى عقــولهم فــي 

  .س ببعید أن التقرب إلى الأولیاء الصالحین یجلب لهم الحظ، ویفتح أبواب الخیر أمامهموقت لی

ینطلق هذا الاعتقاد من فكرة أنه إلى جانـب هـذا العـالم المملـوء : الاعتقاد في وجود الجن 3 –أ 

بالبشر یوجد عالم غیبي آخر، یتمثـل فـي عـالم الجـن، فمثلمـا یوجـد للبشـر عـالمهم فللجـن عـالمهم 

ضـا كمــا لهـم دیانــاتهم وأجناسـهم المختلفــة ویعتقـدون أن الجــن تسـكن المنــاطق الخالیـة كالغابــات أی

والمنــازل المهجــورة والأمــاكن القــذرة، وأمــاكن الــدم المســفوك،فإذا مــر الإنســان علــى هــذه الأمــاكن 

  .یتعرض للأذى من طرفهم وأصعب أصناف الجن في اعتقادهم هو الجن الیهودي

هناك اعتقاد شائع في منطقة البحث هو أن الإنسـان  :ودة الروح بعد الموتالاعتقاد في ع 4-أ

الذي مات مقتولا أو منتحرا تعود روحه متمثلة في شبح یخرج في مكان وفاته ویفسرون ذلـك بـأن 

  .هذا الإنسان قد مات قبل حلول أجله وهذا هو تبریر عودتها

ل المنطقـة بوجـود العــین بشـكل كبیــر یـؤمن أهــ: الاعتقـاد بــالعین ووجـود الســحر وممارســته 5-أ

وملفـت للنظـر فـي كثیـر مـن الأحیـان، ولتفـادي ذلـك یعملـون إلـى وضـع عـدة أشـیاء فـي اعتقـادهم  

تمكنهم من طرد شر الحاسدین، فیلجئـون إلـى تسـبیع الملـح أي وضـعه فـي الیـد ویـتم تـدویره علـى 

                                                           
1

ملعقة كبیرة تجھز على شكل عروس بمنادیل مختلفة وبألوان زاھیة یحملھا الأطفال ویسیرون بین أزقة القریة بوقنجة عود  طویل وأحیانا  -
 .وشوارعھا لیجمعوا المواد التي یحضر بھا الطعام 

2
 .31ثریا ألتیجاني، المرجع السابق، ص -
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منــه فــي النــار أمــا الشــخص أو البیــت ســبع مــرات أو الشــخص الــذي أصــیب بــالعین ورمــي جــزء 

الجزء المتبقي فینثر في زوایا البیت، ویقومون أیضا بتسبیع البـیض، ثـم یقومـون بجلـب كمیـة مـن 

الـدقیق یقومـون بإضــافة القلیـل مــن المـاء إلیــه حتـى تشـكل العجــین بعـدها یقومــون بوضـع البیضــة 

بیضــة إلــى فیهــا، ویشــعلون النــار ویضــعونها علــى جنــب حتــى تنفجــر، ثــم یقومــون بقســمة تلــك ال

نصفین النصف الأول یؤكل أما النصف الثـاني یرمـى فـي زوایـا المنـزل، ویلجـؤون لحفـظ المنـازل 

مــن العــین وشــر الحاســدین لكتابــة البســملة علــى الأبــواب، وتعلیــق عجــلات الســیارات فــوق ســطوح 

  .المنازل

ي سـنوات یوجـد اعتقـاد محلـي فـي المنطقـة أنـه فـ :الاعتقاد بوجود رجل طائر فـي المنطقـة  6-أ

، وقد اشـتهر هـذا "العربي بن حیزیة"مضت كان هناك رجل طائر وهو شخص غیر عادي یدعى

الرجـــل بالتنقـــل مـــن مكـــان إلـــى آخـــر فـــي ظـــرف قیاســـي، فیـــروى أن أصـــحاب الســـیارات یقومـــون 

مقــر ســكناه ولكنــه كــان یعتــرض علــى ذلــك " الــدریعات"إلــى " المســیلة"بعــرض توصــیله مــن ســوق 

، ولكــن الغریــب فــي الأمــر أنــه عنــد "المســیلة"فیــذهبون ویتركونــه فــي ) بــركروحــوا ( ویــرد علــیهم 

وصــولهم یجدونــه قــد وصــل قــبلهم، رغــم مجیــئهم بالســیارة وهــو ماشــیا علــى قدمیــه، ویحكــي أهــل 

  1.المنطقة أن كثیرا من الناس قد شاهدوه وهو یقوم بعملیة الطیران

لعبـارات الدینیـة ویظهـر ذلـك مـن لغة أهـل المنطقـة مشـبعة با: الجانب الدیني في المنطقة  - ب

خلال الأحادیث المتبادلـة فیمـا بیـنهم فنجـدهم إذا همـوا إلـى العمـل ابتـدئوا بالبسـملة والصـلاة علـى 

الرسـول الكــریم، ویستشــهدون فــي أحـادیثهم بقصــص الأنبیــاء أثنــاء تبـادلهم لأطــراف الحــدیث وبــأن 

یكون مرده التنشئة  الدینیـة التـي یتلقونهـا ،وهذا قد 2أعمالهم وأقوالهم نابعة كلها من الدین الحنیف

ـــیمهم الأول فـــي الزوایـــا والكتاتیـــب والمســـاجد لحفـــظ القـــرآن  ـــون تعل فـــي الصـــغر إذ معظمهـــم یزاول

 .وتدارسه 

ــة فــي المنطقــة -ج لهجــة المنطقــة متغیــرة مــن منطقــة لأخــرى فهنــاك مــن یبــدل  :اللهجــة المحلی

، وبـدل قـولهم غـدا فـإنهم یقولـون قابـةنهم یقولـون غابة فبـدل قـولهم غابـة فـإ: حرف الغاء قافا مثل
                                                           

1
 الحاج بوساق: الراوي، -

2
 الحاج بوساق: الراوي -
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فـــإنهم یحـــافظون علـــى "الـــدریعات "، خلافـــا لعـــرش "الخرابشـــة"ونجـــد هـــذه الظـــاهرة عنـــد عـــرش قـــدا

النطق الصحیح للكلمة، ونجد ظاهرة الحذف في الكلمات مثل حذف الهمزة فـي كـأس فبـد الكـأس 

ها فـي بدایـة الكـلام فبـدل قـولهم الأمـین ینطقونها كاس، وهـذا مـا یعـرف بالقلـب فـي اللغـة، أو حـذف

ونجــد أیضــا ظــاهرة التخفیــف علــى المســتوى بییــر، ، أو قلــب الیــاء فــي بئــر تصــبح لمــینیقولــون 

  .، وهذا ما یعرف بالإیجازهاولدبدل یا امرأة وهذا الولد  هامرةالصوتي ومثاله 
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  :تعریف المثل -أولا

  :المثل لغة-1

هــذا مثلــه ومثلــه :" منهــا) م،ث،ل(عــدة معــاني لمــادة " لابــن منظــور"" لســان العــرب"جــاء فــي      

فلان مسـتراد لمثلـه وفلانـة مسـترادة لمثلهـا أي مثلـه یطلـب : وقولهم[ ....] كما یقال شبهه وشبهه 

[...] المثـــل بمعنـــى العبـــرة [...] وهـــي الأمثـــال [...] الحـــدیث نفســـه : ، والمثـــل[....]ویشـــح علیـــه 

ن الشبه، والمثل ما جعل مثالا أي مقدار لغیره یحذى علیه والجمـع المثـل والمثال والمقدار وهو م

وقـد مثـل الرجـل، بالضـم مثالـة أي صـار فاضـلا [...] القالب الـذي یقـد علـى مثلـه : والمثال[...] 

أرضـــون ذات جبـــال یشـــبه : والأمثـــال[...] والأمثـــل الأفضـــل، ومثـــل التشـــدید فهـــو المبالغـــة [...] 

): بكســــر المــــیم(تــــین والمثــــل یت أمثــــالا، وهــــي مــــن البصــــرة علــــى لیلبعضــــها بعضــــا ولــــذلك ســــم

  .1"الموضع

المـــیم والثـــاء :" قولـــه) م ،ث، ل(فقـــد ورد عـــن مـــادة " لابـــن فـــارس" "مقـــاییس اللغـــة "أمـــا فـــي      

واللام أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء للشـيء، وهـذا مثـل هـذا، أي نظیـرة، والمثـل والمثـال 

أمثـل السـلطان فلانـا قتلـه قـودا، والمعنـى أنـه فعـل بـه مثـل مـا : قـول العـربت[...] في معنى واحـد 

بضــم المــیم ( جدعــه، والمثــالات : ویقولــون مثــل القتــل[...] كــان فعلــه، وقــولهم مثــل بــه إذا نكــل 

أمثلــة والمثــال الفــراش : وجمــع المثــال[...] انتصــب : أي العقوبــات، وواحــدها الرجــل قائمــا) والثــاء

  . 2"والجمع مثل

ومثـل الشـيء بالشـيء سـوي بـه، " :المعاني نفسها"أساس البلاغة " في" الزمخشري" كما أورد     

  :وقدر تقدیره قال سلم بن معبد

  وكل صحابة لهم جزاء...    جزى االله الموالى فیك نصفا    

                                                           
1

- 210، ص1992،دار الجبل، بیروت، )مثل(، حرف اللام، مادة 11محمد بن مكرم ،ابن منظور ، لسان العرب، مج أبو الفضل جمال الدین   -
2016.  

2
، دار )مثل( ، باب المیم والثاء ومثلیھما، مادة5أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام ھارون، مج -

  .297-296ت، ص .الجبل بیروت 
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  وإن شرا كما مثل الحذاء...    بفعلــهم فـإن خیـرا فخیــرا                       

ویقـال زادك االله رعالـة [...] ى المثال، وعلى الأمثلة والمثل، ومثل مثالا، وتمثله اعتمله وحذاه عل

  : قال العباس. كلما ازددت مثالة

  1" وذوي المثالة من بني عتاب...      أبلغ نفیر بن شهاب كلهم    

  2"بمورده إنه قیل للقول السائر المثل، مضربه : " قوله"للزمخشري ""الكشاف " كما جاء في

جمـع أمثـال : المثـل: " علـى هـذا النحـو) م، ث، ل ( فقد شرح مادة " المنجد الأبجدي " أما      

الحــدیث والعبــرة القــول الســائر بــین النــاس الممثــل بمضــربه أي الحالــة الأصــلیة التــي ورد فیهــا " 

نظــر فیهــا دائمــا علــى الكــلام، وألفــاظ الأمثــال لا تغیــر تــذكیرا وتأنیثــا، وإفــرادا وتثنیــة وجمعــا، بــل ی

النظیــــر " ، "التشـــبیه " ، "الحجــــة" ، "الصـــفة " ، "المثـــل الســــائر " مـــورد المثــــل أي أصـــلهّ، یقــــال 

"..."3.  

المثــل مــأخوذ مــن المثــال، وهــو قــول ســائر : " أن" للمیــداني" " مجمــع الأمثــال"وقــد ورد فــي      

ن یدیــه إذا انتصــب، معنــاه أشــبه یشــبه حــال الثــاني بــالأول، والأصــل فیــه التشــبیه، وقــولهم مثــل بــی

الصورة المنتصبة، وفلان أمثل من فلان أي أشبع بماله الفضل، والمثال القصاصي لتشبیه حـال 

المقتص منه بحال الأول، فحقیقة المثل مـا جعـل كـالعلم للتشـبیه بحـال الأول كقـول بـن كعـب بـن 

  : زهیر

  4الأباطیل وما مواعیدها إلا...    كانت مواعید عرقوب لها مثلا   

تعنــي الشــبه والنظیــر، وأن أصــل ) م، ث، ل (فالتعریفــات الســابقة أجمعــت علــى أن المــادة      

  .المثل في اللغة هو المماثلة والمشابهة

                                                           
1

ط، .أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ،أساس البلاغة، تح، عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د -
  .420ت، كتب المیم ، مادة مثل، ص. د
2

  .72، ص1947، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 1الزمخشري، الكشاف، ج  -
  
4

  .13، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ص 2، ط1، مجمع الأمثال، مج  حمد بن محمد المیداني أبو الفضل أ -
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  :المثل في المعاجم الأجنبیة -2

المثــل لــیس بدعــة ینفــرد بهــا العــرب، أو النــاطقون بالعربیــة، إنمــا هــو إنتــاج إنســاني لا ینتمــي      

  .لسان معین، ولا إلى جهة معینة ، لأنه خلاصة تجربة إنسانیة عامة إلى 

مثـــل، حكمـــة، : ، وتعنـــي)مثـــل(مـــادة Proverbe) (تقابـــل لفظـــة " المعجـــم الفرنســـي"ففـــي      

  .1نصیحة، حقیقة عامة متداولة إلى أن أصبحت شعبیة

جملـة قصـیرة : وتعنـي (Proverb))مثـل(فقد تجد ما یقابـل مـادة " المعجم الإنجلیزي"أما في      

 2.موجزة تنقل قولا ذائعا، أو حقیقة معینة، أو حالة من حالات الحیاة وبهدف تقدیم النصیحة

  :المثل اصطلاحا/ ثانیا

لیس من الیسیر أن نجد للمثل تعریفـا جامعـا مانعـا یرسـم حـدوده، ویحـدد معانیـه، وهـو الـذي      

ـــذ العصـــور  ـــاء، والفقهـــاء، والبلاغیـــین من ـــى، وقـــد وزد ذكـــره فـــي القـــرءان شـــغل الأدب الأدبیـــة الأول

الكریم، والسنة النبویة، وفي أشعار الشعراء، وكلام الفلاسـفة، فعرفـه كـل مـنهم بحسـب نظرتـه، أو 

  .بحسب ما تملیه طبیعة عمله

جعلـــت القـــدماء أكثـــر أدبهـــا ، ومـــا دونتـــه مـــن علومهـــا بالأمثـــال ": " قدامـــة بـــن جعفـــر"یقـــول      

نطقــت ببعضــه علــى ألســن الــوحش والطیــر، وإنمــا أرادوا بــذلك أن یعلـــوا والقصــص عــن الأمــم، و 

الأخبار مقرونة بذكر عواقبهـا، والمقـدمات مضـمونة بنتائجهـا، وتصـریف القـول فیهـا، حتـى یتبـین 

  3".لسامعه ما آلت إلیه أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضیعیهم إیاها 

تـه، وبهـذا فالمثـل مـن أرقــى أنـواع النثـر عنـد القــدماء فكثـرة الاهتمـام بالشـيء دلیـل علــى أهمی     

  .لما فیه من فصاحة اللفظ، وبلاغة العبارة، وسهولة الوصول إلى المبتغى

                                                           
1
- Larousse Dr Français Plus de 60000 Mots Définitions et exemples,  Imprime en France Juin2002 p342  

2
 -Oxford ,AdvancedLeaner’s  Dictionary .New Edition.P933 

3
  .66قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي  أبو الفرج ،نقد الشعر، باب فیھ الأمثال، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ت، ص -
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وشــي الكــلام، وجــوهر : " یصــف المثــل بقولــه" العقــد الفریــد "صــاحب " ابــن عبــد ربــه"وهــذا      

هــا فــي كــل زمــان، وعلــى كــل تخیرتهــا العــرب، وقــدمتها العجــم، ونطــق ب... اللفــظ، وحلــي المعنــى

ــم یســر شــيء مســیرها، ولا عمــا عمومهــا  لســان، فهــي أبقــى مــن الشــعر، وأشــرف مــن الخطابــة، ل

  1".أسیر من المثل : حتى قیل

تتســــم بجمــــال اللفــــظ، وبلاغــــة العبــــارة، كمــــا تتمیــــز " العقــــد الفریــــد " فالأمثــــال عنــــد صــــاحب     

  .بالانتشار والذیوع والتداول بین الناس

حــدیث أثــر عــن بعــض العــرب فــي مــورد خــاص ثــم ضــرب : " فیقــول عــن المثــل"المبــرد " أمــا     

مشــیرا ذلــك إلــى مــورد المثــل وهــو القصــة، أو الحادثــة  2"فیمــا یشــبهه، وســائر منتشــر بــین النــاس 

الأصلیة التي قیل فیها المثل، ومشیرا أیضا إلى مضرب المثـل وهـو القصـة أو الحادثـة المشـابهة 

مثل، كما یشیر إلى سیرورة المثـل وانتشـاره، هاتـه الخاصـیة التـي یتفـق حولهـا التي یضرب فیها ال

  .القدماء والمحدثون كونها من جوهر المثل وخصوصیته

ما ترضاه العامة والخاصة، في لفظـه ومعنـاه حتـى ابتـذلوه فیمـا : " المثل هو" الفارابي "عند      

الممتعــة مــن الــدر، ووصــلوا بــه إلــى المطالــب بیــنهم وفــاهوا بــه فــي الســراء والضــراء، واســتدروا بــه 

القصــیة، وتفرجــوا بــه عــن الكــرب والمكربــة، وهــو مــن أبلــغ الحكمــة لأن النــاس لا یجتمعــون علــى 

  .3"الناقص والمقصر في الجودة، أو غیر المبالغ في بلوغ المدى في النفاسة 

بیـنهم فـي أحـوالهم كلهـا، فالمثل تأسیسا على هذا الرأي شائع ببین أطیاف المجتمع ومتداول      

ومتســــم بــــالجودة والحكمــــة، كمــــا أشــــار الفــــارابي إشــــارة لطیفــــة إلــــى أن النــــاس لا یجتمعــــون علــــى 

  .الرديء، في إشارة إلى سمو الذوق لدى كل أطیاف المجتمع

                                                           
1

  .07، ص1982رودلف زلھایم، الأمثال العربیة القدیمة، ت ر، رمضان عبد التواب، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،  -
2

  02بن عبد الأكبر المبرد، الكامل دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ت، صأبو العباس محمد بن یزید  -
3

محمد أحمد جاد : جلال الدین عبد الرحمن بن كمال أبي بكر السیوطي ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرحھ وضبطھ وعلق على حواشیھ-
  .486لجبل، بیروت، د ت، ص، دار ا1المولى، علي محمد الباجوري، محمد أبو الفضل إبراھیم، ج
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أن المثـل نـاتج عـن تجربـة إنسـانیة ویكـون بأسـلوب غیـر " أبو عبید القاسم بن سـلام " ویرى      

حكمـــة العـــرب فـــي : " ز فـــي اللفـــظ وســـهولة فـــي الوصـــول إلـــى المعنـــى، إذ یقـــولمباشـــر مـــع إیجـــا

الجاهلیة والإسلام، وبها كانت تعرض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حجتها في المنطـق بكنایـة 

  1".إیجاز اللفظ وإصابة المعنى، وحسن التشبیه : غیر تصریح، فیجتمع لها ثلاث خلال

طریقــة التعبیــر التــي یتمیــز بهــا المثــل، وهــي الطریقــة المجازیــة  یركــز علــى"  ابــن الســكیت"      

غیــر المباشــرة، التــي تحمــل جمــال العبــارة لتصــل إلــى المعنــى لكــن بطریــق فیــه حلیــة ووشــي، فهــو 

  .2..."لفظ یخالف لفظ المضروب له، ویوافق معناه معنى ذلك اللفظ: " یعرف المثل بقوله

ن القــول مقتضــبة مــن أصــلها، أو مرســلة بــذاتها فتتســم جملــة مــ" هــو "المرزوقــي "والمثــل عنــد    

بــالقبول، وتشــتهر بالتــداول، فتنقــل عمــا وردت فیــه إلــى كــل مــا یصــح قصــده بهــا مــن دون تغییــر 

یلحقهـــا فـــي لفظهـــا، وعمـــا یحییـــه الظـــاهر إلـــى أشـــباهه مـــن المعـــاني فلـــذلك تضـــرب، وإن جهلـــت 

  .3..."أسبابها التي خرجت علیها

یشــیر إذن إلــى مــورد المثــل ومضــربه وإلــى المشــابهة بــین المــوقفین، مــع فمضــمون التعریــف      

  .إشارة مهمة إلى أن المثل یحافظ على بنیته اللفظیة عبر الزمن

إلــى أن المثــل یشــتمل علــى خصــائص تمیــزه عــن الكــلام العــادي، " إبــراهیم النظــام "ویــذهب      

إیجـــاز اللفـــظ، وإصـــابة : المثـــالیجتمـــع فـــي المثـــل أربعـــة لا تجتمـــع فـــي غیـــره مـــن : " حیـــث یقـــول

  4".المعنى، وحسن التشبیه، وجودة الكنایة، فهو نهایة البلاغة 

فالمثل، بهذا التوصیف، مـن أرقـى أشـكال التعبیـر لالتزامـه بالجانـب البلاغـي مـن إیجـاز فـي      

  .الألفاظ ووصوله إلى المعنى دون عناء، وهذه غایة علوم اللغة جمیعا

                                                           
1

  .486السیوطي، المرجع نفسھ، ص -
2

  .13المیداني، أبو الفضل، مجمع الأمثال، المرجع السابق، ص -
3

  . 476-486السیوطي، المرجع نفسھ، ص -
4

  .14المیداني، أبو الفضل، المرجع نفسھ، ص -
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فیعطي للمثل مساحة وافرة، ویجعـل مـن تداولـه فـي المجـالس شـرفا " العسكريأبو هلال "أما      

وقوة في الحجاج والجدال، فهو مما یسهل الحفظ وینشـط عقـول الرجـال حتـى أنـه ذهـب إلـى أبعـد 

ثـم إنـي : " الحدود حین جعل من الجهل بالأمثال والأقوال السـائرة مـن أقـبح الخـلال، حیـث یقـول 

ى شـيء مـن آداب اللسـان بعـد سـلامته مـن اللحـن لحاجتـه إلـى الشـاهد ما رأیت حاجة الشـریف إلـ

والمثــل، والشــذرة، والكلمــة الســائرة، فــإن ذلــك یزیــد المنطقــة تفخیمــا، ویكســبه قبــولا، ویجعــل لــه قــدرا 

وعیــــه ویبعثهــــا علــــى حفظــــه ویأخــــذها  فــــي النفــــوس، وحــــلاوة فــــي الصــــدور، ویــــدعو القبــــول إلــــى

سـتظهار بـه أو أن المجادلـة فـي میـادین المجادلـة ،والمصـاولة فـي باستعداده لأوقات المـذاكرة والا

حلبــات المقاولــة ،وإنمــا هــو فــي الكــلام كالتفصــیل فــي العقــد، التنــویر فــي الــروض ،والتســهیم فــي 

وما كان منه مثلا سائرا فمعرفته ألزم ،لأن منفعتـه أعـم .....البرد ،فینبغي أن یستكثر من أنواعه 

  1.والجهل به أقبح

مـا نصــه فــي مســاحة أخـرى تجعــل مــن التمثیـل فــي أعلــى مراتــب " أســرار البلاغــة "ورد فـي و      

" : " ... عبـد القـاهر الجرجـاني"البیان، فهو یرفع من المعاني ویكسـوها ویرفـع مـن أقـدارها، یقـول 

إن التمثیـل جـاء فــي أعقـاب المعـاني، أو بــرزت هـي باختصــار فـي معرضـه، ونقلــت عـن صــورها 

ته، كســاها أبهــة، وكســبها منقبــة، ورفــع مــن أقــدارها، شــبة مــن نارهــا، وضــعف الأصــلیة إلــى صــور 

ـــدة صـــبابة  ـــوب إلیهـــا واستشـــار لهـــا مـــن أقاصـــي الأفئ ـــك النفـــوس لهـــا، ودعـــا القل قواهـــا فـــي تحری

فــإن كــان مــدحا كــان أبهــى وأفخــم، وإن كــان ذمــا كــان مســه أوجــع ومیســمه ألــذع، ووقعــه ...وكلفــا

ا كان شـأوه أبعـد، وشـرفه أشـد ولسـانه ألـد، وإن كـان اعتـذارا كـان أشد، وحده أحد، وإن كان افتخار 

 2..."للقلوب أقر ب، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر

  

  

                                                           
1

، دار الجبل، 2، ط1محمد الفضل إبراھیم، ج: لأمثال، حققھ وعلق على حوشیھ، جمھرة ا)أبو ھلال حسن بن عبد الله العسكري(أبو الھلال العسكري  -
  .4بیروت، لبنان، د ت، ص

2
  .89- 88، ص1999، 2عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ت ح ، محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان،ط -
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  :المثل في القرآن الكریم -

  1في القرآن الكریم فترد بمعنى التماثل في الصفة لا العدد) المثل(أما عن معنى كلمة      

  2"وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مّن مّثْلِه :"ومن ذلك قوله تعالى

لقد زخـر القـرآن الكـریم بالأمثـال المـوجزة والمطولـة، وضـرب االله أمثـالا فیـه لترسـیخ الإیمـان،      

وَلَقَـدْ ضَــرَبنَا : " لنـا ومنهاجــا لحیاتنـا وتسـییرا لأمورنــا  ءفمعانیـه شــفاولتقریبـه إلـى أذهاننــا  وعقولنـا 

وَیَضْــــرِبُ االله الأَمْثــَــالَ لِلنَّــــاسِ لَعَلَهــُــمْ " " لِلنَّــــاسِ فِــــي هَــــذَا القــُــرءَانِ مِــــنْ كُــــلِ مَثَــــل لَعَلَهــُــمْ یَتــَــذَكَرُون 

  3"یَتَذَكَرُون

حـین یضـرب الأمثـال فـي القـرآن " االله سـبحانه وتعـالى" على أنـه لا بـد لنـا أن نـتفطن إلـى أن     

  4.الكریم إنما یأتي بأمور مجتمعة ولا یأتي بها فرادة

  5..."مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا " ومن ذلك قوله تعالى 

یـا " مثـل قولـه تعـالى . 6ولا تقتصر الأمثال في هذا القرآن على ذلـك بـل فیهـا تحـدیا للبشـریة     

ــاسُ  ــوِ  أیَّهــا النَّ ــا وَلَ ــوا ذٌبَابً ــنْ یَخْلُقُ ــن دُونِ االله لَ ــدْعُونَ مِ ــذِین تَ ــهُ إِنَّ ال ــتَمِعُوا لَ ــلٌ فَاسْ ضُــرِبَ مَثَ

  .7..."اجْتَمَعوا له 

  :وقسمت أمثال القرآن إلى أمثال كامنة وأمثال موجزة وأمثال قیاسیة

أمثــــال بمعانیهــــا لا  فأمـــا الأمثــــال الكامنــــة فهــــي التـــي لا یصــــرح القــــرآن بأنهــــا أمثـــال  لكنهــــا     

  .8....."لا فَارِضٌ ولا بِكْرٌ عَوَانٌ بَینَ ذَلك" : بألفاظها ومن ثم سمیت كامنة كقوله تعالى

                                                           
1

  .149م، ص 1999ه،  1420،  2الحرف العربي، بیروت، لبنان، ط داود سلمان السعدي، أسرار الكون في القرءان، دار  -
2

  23سورة البقرة الآیة  -
3

  27، سورة الزمر الآیة25سورة ابراھیم الآیة  -
4

  .31، مطبعة أمزیان، الجزائر، د ط، ، د ت، ص1محمد متولي الشعراوي، معجزة القرءان، ج  -
5

   17سورة البقرة الآیة   -
6

  33ي، المرجع نفسھ، صمحمد متولي الشعراو -
7

  73سورة الحج الآیة  -
8

  .68سورة البقرة الآیة  -
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أمــا الأمثــال المــوجزة فهــي التــي اكتســبت صــفة المثالیــة بعــد نــزول القــرآن، فاشــتملت مبــادئ      

  1خلقیة ودینیة 

  .2..."غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِیرَةً  كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةِ : " ومنها قوله تعالى

وأما المثل القیاسي فهو سرد قصصي أو وصفي، یتعاطى أحد الأمـرین فهـو إمـا أن یصـور      

وإمــا أن یجســم مبــدأ یتعلــق . أنموذجــا مــن ســلك الإنســان بقصــد التأدیــب أو التمثیــل أو التوضــیح

ي والشــعبي بمعنـى أنــه یجمــع بــین بملكـوت االله ومخلوقاتــه، أي أنــه یجمـع بــین مزایــا المثلـین الكتــاب

عمق الفكـرة وجمـال التصـویر، ویقـرن بـین الغـایتین فقـد یقصـد إلـى الــتأدیب وقـد یرمـى إلـى مجـرد 

واضْـــرِبِ لَهُـــمْ مَـــثَلا أَصْـــحَابَ القَرْیَـــةِ إِذْ جَاءَهَـــا " :ومـــن ذلــك قولـــه تعـــالى. 3التوضــیح والتصـــویر

ینِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزّزنَا بِثاَلثٍ فَقَالُوا إِنَّـا إِلَـیكُمْ مُرْسَـلُون قَـالُوا مَـا أَنْـتُمْ المُرْسَلُون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیهِمْ اثْنَ 

  4"إَلا بَشَرٌ مِثْلُنَا ومَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُون

  :المثل في الحدیث النبوي الشریف -

، بعــد الأهمیــة التــي " الرســول صــلى االله علیــه وســلم" لــیس غریبــا أن تحظــى الأمثــال بعنایــة "     

أولاه إیاهـــا    القـــرآن الكـــریم وهـــذا مـــا یـــدل علـــى قیمـــة الأمثـــال ومنزلتهـــا وكـــذا دورهـــا الفعـــال فـــي 

إنهــا  "صــلى االله علیــه وســلم " إیصــال الفكــرة وإزالــة الغمــوض والــذي تنمــاز بــه أمثــال ســیدنا محمــد

وأنصــح ، وأدق فكــرا، وأبلــغ حكمــة  اوأوجــز لفظــ،  اوأعلــى شــأنرفــع منزلــة مــن كــلام ســائر البشــر ا

  .5"وأكرم معنا ابیان

عبـد االله " ألـف مـثلاإن لـم تـزد علیـه ،فقـد روي أن"صـلى االله علیـه وسـلم " وقد قاربـت أمثالـه      

  .مثلحفظت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ألف : قال" بن عمرو بن العاص
                                                           

1
م، 1989ط،  عبد المجید عابدین، الأمثال في النثر العربي القدیم مع مقارنتھا بنظائرھا في الآداب السامیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د/ د -

  .135ص
  
2

  .249سورة البقرة الآیة  -
3

  .158المجید عابدین، المرجع نفسھ، صعبد / د -
.14،15، 13سورة یس الآیة  -

4
  

5
  .23، ص 1981ابن القیم الجوزي، الأمثال في القرءان الكریم، ت ح، سعید محمد نمر الخطیب، د ط، دار المعرفة، لبنان،  -
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یضرب الأمثـال بكـل الصـور والأشـكال التـي یمكـن أن تضـرب " صلى االله علیه وسلم" وكان     

  .بها الأمثال 

قــال ،كــذلك 1"مثــل أمتــي مثــل المطــر لا یــدري أولــه خیــر أم آخــره”: فضــربها عبــارة مثــل قولــه     

مثــل البیــت الــذي یــذكر فیــه االله والبیــت الــذي لا یــذكر فیــه مثــل الحــي ": "االله علیــه وســلم ىصــل”

كدت أن تـأذن لـي حتـى كمـدت  ام: معاتباقال له " أبا سفیان"جاء في الحدیث أن  دوق“،”والمیت 

مـــا أنـــت وذاك یـــا أبـــا : قـــائلا”وســـلم صـــلى االله علیـــه "علیـــه  د،فـــر ”متـــین أن تـــأذن لحجـــارة الجهـــل 

رسـول االله صـلى االله  إشـارة قـال ضـربها الفـرا وكـل صـید فـي جـوف : كمـا قـال القائـل أنـتسفیان 

 ".السبابة والوسطى هوأشار بإصبعیأنا والساعة كهاتین  بعثت”: علیه وسلم

روى بعضهم أنه رمى حصاة قریبـا منـه،  صورة فقدمع ما جاء في شكل " النبي"ومن أمثال      

االله ورســوله أعلــم، : أتــدرون مـا هــذا؟،قالوا:" ثالثــة أبعــد منهمـا وقــالمنهـا ورمــى  ورمـى أخــرى أبعــد

  .2"إلى البعیدة وقال هذا الأمل الأجل وأشارهذا : إلى الثانیة، وقال وأشار. هذا الإنسان: قال

 :إلى قسمین"النبي صلى االله علیه وسلم" وتنقسم أمثال

 .أمثال قیاسیة -ب.          أمثال سائرة   - أ

یـــرى أنـــه لا یســـهل إثبـــات أنـــه " رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم" ص فـــي أحادیـــثوالمـــتفح"     

كـان یسـتعمل الأمثـال السـائرة علىألسـنة النـاس فـي ذلـك العصـر لكنـه كـان " صلى االله علیه وسلم"

 .3"یكثر من استخدام التمثیل القیاسي

تصـــــــنیفها لهــــــا كتـــــــب قامــــــت بجمعهــــــا و "النبــــــي صـــــــلى االله علیــــــه وســــــلم " أمثــــــال ولأهمیــــــة     

 : ودراستها،ومن بین هذه المؤلفات نذكر

                                                           
1

  30محمد جابر الفیاض العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، ص -
2

  .75فیاض العلواني،الأمثال في الحدیث النبوي،المرجع نفسھ،ص محمد جابر ال -
3

دراسة لغویة دلالیة، رسالة ماجستیر، إشراف یحي عبد الرؤوف جبر، كلیة  –ھاني طاھر محمد حسین، الأمثال النبویة في صحیح البخاري  -
  .76- 75، ص 2004الدراسات العلیا، جامعة النجاحات الوطنیة، فلسطین، 
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ت (أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي "(للحكــیم الترمــذي ""الأمثــال مــن الكتــاب والســنة :"كتــاب -1

 ).وقیل بعدها) ه225

) ه320ت " (للحســـن بـــن عبـــد الرحمـــان بـــن خـــلاد الـــرام رمـــزي"" أمثـــال الحـــدیث:" كتـــاب -2

 .،تضمن ما یزید عن مائة وعشرون مثلا

ت "(لأبــي أحمــد الحســن بــن عبــد االله بــن ســعید البغــدادي العســكري""أمثــال الحــدیث :" كتــاب -3

 ).ه382

ــــاب  -4 ــــار مــــن الوصــــایا:"كت ــــة، والحكــــم شــــهاب الأخب ــــال النبوی والآداب المصــــطفویة  والأمث

 1).ه454ت " (لمحمد بن سلامة بن جعفر القاعي""

إن التعریفــات الســابقة التــي تناولــت المثــل كانــت لأدبــاء، ونقــاد، وبلاغیــین مــن القــدماء، ولــو      

ــا الأمــر علــى ســبیل الحصــر لطــال بنــا المقــام فــي هــذا الشــأن، إنمــا هــذا مــن بــاب الإطالــة  تتبعن

لا المحتشــمة علــى تراثنــا الزاخــر بــالمواقف النقدیــة والأدبیــة والفلســفیة، فقــدماؤنا لــم یتركــوا شــاردة و 

واردة إلا تناولوها بالدرس والتحلیل، أما عند المحـدثین فالحـدیث عـن المثـل مسـاحة أخـرى لا تقـل 

  . عن سابقتها، سواء من حیث الأهمیة أو من حیث وفرة التناول 

  :تعریف المثل الشعبي ونشأته/ ثالثا

  :تعریف المثل الشعبي  - أ

حیــزا مهمــا فــي الأدب الشــعبي ،تعریفــه یعــد المثــل الشــعبي فــن مــن الفنــون النثریــة، ویشــغل      

،أمـــا تعریفــــه ..المشـــابهة ،الصـــفة والعبـــرة : اللغـــوي لا یختلـــف عـــن تعریـــف المثـــل الفصــــیح فهـــو

فـــیلحظ وجـــود بعـــض الاختلافـــات مـــن دارس لآخـــر وهـــو  مـــا وجـــد فـــي التعریـــف : الاصـــطلاحي

لمثل الخرافــي أو المثــل الســائر،ا:"یطلقــه علــى نــوعین" فــرابح لعــوبي"الاصــطلاحي للمثــل الفصــیح،

ــــــائلا ــــــه حــــــول الأول ق ــــــه قــــــول محكــــــ:الفرضــــــي،وركز تعریف ــــــة متقطعــــــة مــــــن أن ي ســــــائر،أو جمل

                                                           
1

  46-45ر الفیاض العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، صمحمد جاب -
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،أرسلت لذاتها وهي تنقل من ما وردت فیه إلى ما یحكه في معنى مـن المعـاني، أي معنـى الكلام

  .كان

ا وعلـــى هـــذا یكـــون المثـــل الســـائر مـــن الألفـــاظ المشـــابهة ، لكنـــه أعماهـــا فـــي جمیـــع أنماطهـــ     

  :المتمثلة فیمایلي

  .ویستعمل فیه لفظ الند :الجوهــر_ أ

  .ویستعمل لها لفظ الشبه :الكیفیة_ ب

  .ویعبر فیها بلفظ المساوي :الكمیة-جـ 

  1.ویطلق فیها لفظ الشكل :القدر والمساحة -د

مـــن هـــذا أن یبـــین أن المثـــل الشـــعبي عبـــارة أو جملـــة ســـائرة تنتقـــل مـــن "رابـــح لعـــوبي " وأراد     

  .تها الأولى التي جاءت فیها إلى حالة ثانیة تشبهها في المعنىحال

جمیع هذه المعاني تنطبق على المثل ،لأنه یدل في صمیمه على مـا یمثـل بـه : "وقال أیضا     

الشيء بلا تغییر في المعنى ، ومع مخالفة لفظه للفـظ المضـروب لـه الـذي قـام مقامـه علـى وجـه 

  .ذي قیل لأجله وهذا تشبیه بالمقال الذي یعمل على غیره تشبیه حال الذي حكي فیه بحال ال

ومعنى هذا أن المثل السائر یراد فیه معنى من وراء معنى آخـر، وذلـك مـن خـلال مشـبه بـه      

ومعنــى هــذا یحصــل فــي معنــى ذاك أي كــان التشــبیه وأیــا كانــت طریقتــه ولتوضــیح ذلــك  ومشــبه،

فمعنى العلة هنـا مسـتقى فـي جـوهره وكیفیتـه وقـدره مـن علة الفولة من جنبها : نأتي بالمثال التالي

الفولة المعلومة ،وإن علتها ممن یعاشرونه ویعرفونه حق المعرفة لأنهم ألصـق النـاس بـه وأكثـرهم 

  .2"مخالطة لهم

                                                           
.41ط ، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر ،دت، ص.رابح لعوبي،أنواع النثر الشعبي،د  -

1
  

. 41،42المرجع نفسھ ، ص  -
2
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عـدة تعـاریف أولهـا " أشـكال التعبیـر فـي الأدب الشـعبي""نبیلـة إبـراهیم " كذلك جاء فـي كتـاب     

أن المثــل الشـعبي هــو :" الــذي قـال"أحمــد أمـین "وبعـدها جــاء تعریـف " یبيلمحمــد رضـا الشــب"كـان 

نــوع مــن أنــواع الأدب یمتــاز بإیجــاز اللفــظ وحســن المعنــى ولطــف التشــبیه وجــودة الكنایــة ولا تكــاد 

  .تخلو منه أمة من الأمم ومزیة الأمثال أنها تتبع من كل طبقات الشعب

یشــمل خصــائص المثــل الشــعبي وحــده هــو تعریــف  أن التعریــف الــذي"نبیلــة إبــراهیم " وتــرى     

“ :بأنــه، ویعــرف المثــل الشــعبي "علــم الأمثــال الألمانیــة" ،وذلــك فــي مقدمــة كتابــه" فریــدریك زیلــر"

 ىیســمو علـــالجــاري علـــى ألســنة الشـــعب،الذي یتمیــز بطـــابع تعلیمــي وشـــكل أدبــي مكتمـــل  لالقــو 

  1."أشكال التعبیر المألوفة

هـو نـوع أدبـي یختلـف عـن غیـره، "زیلـر " عریف أن المثل الشعبي عنـدمن هذا الت والذي یفهم     

  .وأنه ذو طابع تعلیمي،كثیر التداول بین الناس

ــــه "رشــــدي صــــالح "أمــــا       ــــون الأدب الشــــعبي”فــــي كتاب فیــــورد تعریفــــات بعــــض الدارســــین " فن

 Archerآرشـــر تـــایلور"یقـــول"الأجانـــب للمثـــل وبعـــدها یـــورد رأیـــه الخـــاص ومـــن بـــین التعـــاریف

Tylor"یعمــــل أو _ فــــي غالـــب الأحیـــان_ المثـــل أســـلوب تعلیمـــي ذائــــع بالطریقـــة التقلیدیـــة یـــوحي

أســـلوب المثـــل أســـلوب "": Dahlداهـــل"یصـــدر حكمـــا علـــى وضـــع مـــن الأوضـــاع ویقـــول الأســـتاذ 

  .الجملة القصیرة نسبیا في الغالب مجازیة دائما

 یـوم أسـلوبهابأنهجملـة قصیرة،صـورها شـائعة تجـري سـهلة فـي لغـة كـل ":"سوكولوف " وعرفه     

نعتبــر المثــل هــو هــذا الأســلوب البلاغــي :مجــازي وتســود مقاطعهــا الموســیقى اللفظیــة ویقــول هــو

القصـــیر الـــذائع بالروایـــة الشـــفاهیة المبـــین لقاعـــدة فـــي الـــذوق أو الســـلوك أو الـــرأي الشـــعبي ، ولا 

كــــــون عباراتــــــه تامــــــة التركیــــــب بحیــــــث یمكــــــن أن نطــــــوي رحابــــــه فــــــي التشــــــبیهات ضــــــرورة لأن ت

 ".والاستعارات التقلیدیة 

                                                           
.139نبیلة ابراھیم،أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ،دط،دار النھضة ، مصر،دت،ص -

1
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حیــث "لأحمــد  زغــب " "الأدب الشــعبي "فــي كتــاب " لعبــد القــادر شرشــار"كــذلك ورد تعریــف      

أن المثــــل فـــن قــــدیم ،یصـــاغ انطلاقــــا مـــن تجــــارب و خبـــرات عمیقــــة یحمـــل تــــراث أجیــــال :یقـــول 

  .قلها الناس شفاهیة أو كتابة متلاحقة یتنا

أن المثـــل الشـــعبي تقطیـــر أو تلخـــیص لقصـــة أو حكایـــة  یعبـــر :وهنـــاك تعریـــف آخـــر یقـــول      

  .المثل الشعبي عن مضمونها

  :نشأة المثل الشعبي

الـذي وجـد فـي كـل الأزمـان  لقد اختلف الدارسون حول تحدید النشأة الفعلیة لهذا النثـر الفنـي     

مواقفهم ،ونرجع هذا إلى أن الأدب الشعبي برمته یحوي بـین  و أرائهم فتعددتو في كل الأماكن 

دعا بشدة إلى وجوب احترام فكـرة الفردیـة فـي خلـق "قد "زایلر " طیاته العدید من التناقضات فمثلا

  .1" المثل الشعبي

ا فهـــو أن یجعــل نشــأة المثــل الشــعبي مرتبطــة بــالفرد وحده،وبهــذ" زایلــر" والمــراد مــن هــذا أن     

خلاصة فردیة،فیلغي دور الجماعـة أو الشـعب فـي إنشـاء الأدب الشـعبي،ویعارض الفكـرة السـائدة 

التي افترقـت مسـاهمة الشـعب بوصـفه وحـدة فـي خلـق نتاجـه الأدبـي،ومن جهـة نظـره فـان الشـعب 

أن یخلق شـكلا أدبیـا مكـتملا بـأي حـال مـن الأحوال،وإنمـا یعتمـدكل خلـق -وصفه كلا-لایستطیع 

تكــار  واكتشــاف علــى شخصــیة منفردة،ولابــد أن كــل مثــل نطــق بــه فــرد فــي زمــان ومكــان وكــل اب

معــین ،فــإذا مــس المســتمعین لهفهــو حینئــذ ینشــر بینهم،وكأنــه عبــارة ذات أجنحه،وعندئــذ یتعــرض 

  .المثل للتحریر والتهذیب حتى یوضع في قالبه القانوني بوصفه مثلا شعبیا

المجتمــــــع إنشــــــاء المثــــــل مجتمعــــــا،أو أي فــــــن أدبــــــي وحســــــب رأیــــــه لا یســــــتطیع الشــــــعب أو      

آخر،وربما یعود هذا إلى الاختلاف القائم بین الشخصیات في وجهات نظرهم،وكذا فـي عـواطفهم 

وتجــاربهم،فلا یمكــن أن ینشــأ مــن هــذا الاخــتلاف مثــل هــو غایــة فــي التوافــق والدقة،وقــد وصــف 

                                                           
1

  .140ابراھیم،أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، المرجع السابق، صنبیلة  -
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الأمــاكن والأزمــان حتــى یأخــذ شــكله  المثــل الشــعبي بأنــه عبــارة ذات أجنحــة لیــدل علــى تنقلــه بیــت

  .النهائي الذي یعرف به

تعتبر أن المثـل لا یصـبح عبـارة ذات أجنحـة إلا فـي المرحلـة الثانیـة ""نبیلة إبراهیم " غیر أن     

،فحاولــت هنــا أن تعیــد المثــل 1عنــدما یســاهم الشــعب فــي وضــعه فــي قالــب خــاص بــه لانتقالــه أي

 النـاس فكـلاممثلا إلا عندما ینتشر ویتداول على ألسنة  الشعبي إلى حضن الشعب لأنهلا یصبح

  .الفرد لا یعد مثلا حتى یحصل على التداول والانتشار بین الناس

یعـود خلـق المثـل الشـعبي إلـى الشخصـیة :"فیمـا ذهـب إلیـه فیقـول" زایلر"رابح لعوبي " ویوافق     

بقائلـه م ینتشر دون الاهتمام المفردة وذلك في مختلف طبقات الشعب،وفي أي مجال في الحیاة،ث

ــــه،وبالتالي یصــــیر ملكــــا لهــــم  وهــــذا الانتشــــار یــــدل علــــى أن المثــــل قــــد مــــس حــــس المســــتمعین ل

  .2"جمیع،ویزداد انتشاره مادامت هناك حاجة نفسیة إلى الاستشهاد به

ویتضــــح مــــن قولــــه أن المثــــل الشــــعبي نتــــاج الفــــرد وحده،وانتشــــاره مــــرتبط بمــــدى تــــأثیره فــــي      

  .المستمعین  ومدى حاجتهم للاستشهاد به

  :الصعوبات التي تواجه المثل   -  ب

صــعوبة معرفــة قائــل المثــل الشــعبي لعــدم اهتمــام النــاس بقائــل المثــل المنتشــر بیــنهم ، لأن       

  ".الذي یهمهم  منه مدى تعبیره عما یزخر به  نفوسهم

  .  تعدد منابع الأمثال، فهناك الأمثال الریفیة ، وهناك الأمثال الحضریة 

أو طبقـــات اجتماعیـــة، فهنـــاك أمثـــال الســـوق  ومعنـــى هـــذا الأمثـــال تنحـــدر مـــن عـــدة أوســـاط     

  .أمثال متضاربة  أمام لأرستقراطیین، الأمر الذي یجعلنا أحیانا وهناك أمثالا

                                                           
1

  .141- 140المرجع نفسھ، ص -
2

  .44رابح لعوبي،أنواع النثر الشعبي، المرجع السابق، ص  -
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دت المثـــل لمعرفـــة الأمثـــال التـــي اخترعـــت مـــن غیرهـــا، أو عـــدم العنایـــة بالحادثـــة التـــي أوجـــ     

الوقائع الحقیقیة من المزیفة، لأن بعض الأخبار قد وضعت بغرض تعلیل  بعـض الأمثـال، وهـذا 

  .قد یجعل الناس یستعملون بعض الأمثال في غیر مضاربها 

اك مـن یجـزم نشـأة المثـل الشـعبي غیـر واضـحة تمامـا، فلـیس هنـ إن:" فیقول"احمد زغب "أما     

أن یكـون نشـوء المثـل الشـعبي قـد ترافـق مـع ذیـوع الكتابـة  بأمر في تاریخ نشأته ومكانـه، والأرجـح

یعــرف قائلهــا،  وقــد تحــدث البــاحثون عــن تنــوع مصــادره، فبعضــها تفــرزه حكایــة شــعبیة أو نكتــة لا

 یصحب هذا الاقتبـاس مـن تحریـف وتعـدیل وبعضـها وبعضها الآخر مقتبس عن الفصحى مع ما

صـاحبة  " جمانـة طـه"مستخلص من التراث الطبي، مما یؤكد قـدم هـذا التـراث ویستشـهد بمـا قالتـه 

، بـــأن الأمثــال الشــعبیة نشـــأت مــع  وجــود الكتابـــة، "موســوعة الروائــع فـــي الأمثــال والحكــم"كتــاب 

  .1"الكلدانیة التي دون الأمثال  السومریة و واستدلت على ذلك بالألواح

أنــه ربــط بــین نشــأة المثــل الشــعبي وبــین ظهــور الكتابــة،  هــو"أحمــد زغــب " والجدیــد جــاء بــه     

  .كذلك تحدث عن مصادر الأمثال الشعبیة المتنوعة 

نشـــأة المثـــل الشـــعبي یتعلـــق بنشـــأة اللهجـــة العامیـــة فـــي الأقطـــار  إن" :"حلمـــي بـــدیر "ویقـــول      

وصــدر الإســلام وعصــر  العربیــة المختلفــة ، فــالبعض یــرى أن اللغــة التــي وصــلتنا عــن الجاهلیــة

الدولة الأمویة والعباسیة لیست لغة العامـة، وإنمـا لغـة الخاصـة لغـة الشـعراء والكتـاب، أمـا العامـة 

فكانوا یتحدثون لغة أو لهجة عامیة نشـأت  مـن تـزاوج العربیـة الفصـحى بـبعض اللهجـات الدخیلـة 

یؤكـد  هم، ولـیس هنـاك مـایـروى علـى ألسـنة العامـة فـي كتـب علیها، وأن الكتاب كانوا یفصحون مـا

 .2"هذا الرأي سوى اختلاف لغة البادیة عن لغة الحضر 

العامیـــــة ازدهـــــرت فـــــي عصـــــر الـــــدول والإمـــــارات عنـــــدما ضـــــعف حـــــال الدولـــــة "ویقـــــول أن      

   الإسـلام الإسلامیة،ویرجع تشكل العامیة إلى عدة تأثیرات أهمها تأثرهـا باللغـة القومیـة قبـل دخـول 

                                                           
1

  .97- 96، مطبعة السخري، الجزائر، ص2أحمد زغب، الأدب الشعبي الدرس والتطبیق، ط -
2

  .33ب الحدیث، د ط، دار الوفاء، مصر، د ت، صحلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأد -
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هنــا اختلفــت اللغــة العامیــة مــن  والفارســیة ومــنالفصــحى وبعــدها اللغــة التركیــة  باللغــة العربیــة ثــم

ثمـة فـي الأمثلـة العامیـة  الشـعبي ومـنأدى إلى اختلاف جـوهري فـي لغـة الأدب  لآخر وهذاقطر 

أن تحـاول بیئـة تصـفیح عـامي أو تعمـیم فصـیح ولـدیها  الثقافیـة وینـدرالتي عادة ما ترتبط بالبیئـة 

  .1"شاءالقدرة على الإن

یــربط نشــأة الأدب الشــعبي باللغــة وتطورهــا، فحــین ازدهــرت  هأنــ”بــدیر حلمــي " یفهــم مــن رأي     

،وكلهـا )الشـعبیة(ازدهرت العامیة وجدت الأمثـال العامیـة الفصیحة وحینالفصحى وجدت الأمثال 

  .فردیة أو جماعیة تأثرت بالحیاة الثقافیة السائدة نتائج

المثـــل لا  لأن”الشـــعبي وبهـــذا فلـــیس هنـــاك تـــاریخ محـــدد أو مرحلـــة ثابتـــة تبـــین نشـــأة المثـــل      

لا یأتي إلا بعـد فتـرة زمنیـة قـد تطـول  الشعب وهذایصیر مثلا إلا بعد أن یسیر وینتشر بین أفراد 

  .في ظل انعدام الوسائل الإعلام الحالیة التي یمكن أن تروج له

مــا  معینــة حســبلمعــاني أو بعــض الألفــاظ إلــى حقبــة زمنیــة ومــع ذلــك یمكــن إرجــاع بعــض ا     

ومعنـاه )أعطاك العاطي مـا تشـقى مـا تبـاطي  إذا(المثل الشعبي الجزائري  الألفاظ فمثلاتوحي به 

الأصـل  نمـ”تبـاطي "إذا قدّر االله لـك رزقـا فـلا تحتـاج إلـى شـقاء أو معانـاة أو كفـاح، ولعـل لفظـة 

أن المثـل قبـل دخـول اللفظة یستدل منهـا علـى  والكفاح وهذهبمعنى المعاناة  BATTREالفرنسي 

  .2"،وتأثر الشعب الجزائري بلغة الغازيفرنسا الجزائر

  :أنواع المثل/ رابعا

یوجد في الدراسات السابقة للمثل تقسیما واضحا له،فهناك من قسمه حسب الموضـوعات  لا     

حدیثـــة، وغیرهـــا مـــن التصـــنیفات وهنـــاك مـــن قســـمه حســـب زمنـــه فوجـــدت أمثـــال قدیمـــة و أمثـــال 

  :المثل إلى "ابن القیم الجوزي " والتقسیمات، وهذه أراء بعض الدارسین للمثل،حیث یقسم

                                                           
1

  .34حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، المرجع السابق، ص -
2

  .40-39، ص2010دراسة تحلیلیة مقارنة، د ط، المؤسسة الصحافیة، الجزائر،  –لخضر حلتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة  -
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وهـــو إمـــا شـــعبي لا تعمـــل فیـــه،و إمـــا كتـــابي، لا تكلـــف ولا تقیـــد :الســـائر المثـــل المـــوجز -1

یر مــن كالمسـتج(بقواعـد النثر،صـادر عــن ذوي الثقافـة العالیــة كالشـعراء والخطبـاء كقــولهم

  ).الرمضاء بالنار

وهــو ســرد وصــفي أو ســورة بیانیــة لتوضــیح فكــرة مــا عــن طریــق التشــبیه :المثــل القیاســي -2

ســابقیه  مــا قــورن إذا والتمثیــل ویســمیه البلاغیــون التمثیــل المركــب وهــذا النــوع فیــه إطنــاب

 .جمال التصویر و ویجمع بین عمق الفكرة

حكایـــة ذات مغـــزى علـــى لســـان غیـــر الإنســـان لغـــرض تعلیمـــي أو  ووهـــ: الخرافـــيالمثـــل  -3

 .1)أكلت الیوم أكل الثور الأبیض(فكاهي ،وما أشبه ذلك بقولهم 

ثــلاث أنــواع مثــل مــوجز ســائر وهــو "ابــن القــیم " ویتضــح بعــد هــذا التقســیم أن المثــل عنــد     

  .ومثل خرافي ومثل قیاسي) شعبي وكتابي(بدوره نوعان 

بــین  قفــالفرو ”: فیقـولالفـرق بــین المثـل القیاســي والخرافــي "ابــن القــیم "یم یبـین وبعـد التقســ     

المثل الخرافي والقیاسي،أن الأول تنسب الأحاسیس فیه إلى غیر الإنسان من حیوان أو طیـر 

فالحیوانـات فیـه وإن اسـتخدمت لا تعـدو أن تكـون مجـرد ) القیاسـي(أو غیرهما، أما الثـاني أي 

  .توضیح للفكرة

والمثـــل الخرافـــي یرمـــز إلیهـــا الأشـــیاء ویـــراد بـــه شـــیئا آخـــر أمـــا القیـــاس فیـــراد بـــه الأشـــیاء      

  .2"المذكورة فیه لتوضیح الفكرة عن طریق التشبیه والتمثیل

  :وهناك رأي آخر یرى بأن المثل ثلاث اتجاهات أساسیة وتصنف كما یلي

  .تصنیف الأمثال حسب زمنیتها -1

  .تصنیف الأمثال حسب علة نشوئها -2

  .تصنیف الأمثال حسب سمتها الاصطلاحیة -3

                                                           
1

  .20-19في القرءان الكریم، المرجع السابق،  صابن القیم الجوزي، الأمثال  -
2

  .20ابن القیم الجوزي، الأمثال في القرءان الكریم، المرجع السابق، ص -
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  :وتنقسم الأمثال حسب أعمارها إلى أربعة أنواع

وتضـم الأمثـال الجاهلیـة والإسـلامیة التـي جمعهـا علمـاء اللغـة فـي القـرن :الأمثـال القدیمـة  -1

  .الثاني والثالث الهجریین

  .والتي جمعت منذ القرن الرابع هجري:الأمثال الجدیدة أو المولدة  -2

التاســـع والعاشـــر " وهـــي التـــي جمعهـــا الأوربیـــون قبـــل غیـــرهم فـــي القـــرن: ال الحدیثـــةالأمثـــ-3

  .والعشرون،من بلاد العرب

 .وهي التي تقال باللهجات المحلیة:الأمثال العامیة أو الشعبیة  -4

  :تصنیف الأمثال حسب علة نشوئها ویندرج تحت هذا العنوان ستة أنواع هي 

  . الأمثال الناجمة عن حادثة -1

  .ل الناجمة عن تشبیهالأمثا -2

  . الأمثال الناجمة عن قصة-3

  . الأمثال الناجمة عن حكمة -4

  .الأمثال الناجمة عن شعر  -5

  .1الأمثال الناجمة عن القران الكریم والحدیث النبوي الشریف -6

أمـــا الصـــنف الثالـــث حســـب ســـمتها الاصـــطلاحیة فهـــو نفـــس تقســـیم ابـــن القـــیم للأمثـــال،      

  .وقد سبق ذكره) قیاسي –خرافي  -سائر(

  : الرأي الثالث  یرى أن الأمثال ثلاثة أنواع 

 ما نسب فیه والنطق إلى العاقل: المفترضة-1

                                                           
1

  .45- 43، ص1988، دار النفائس، بیروت، 1توفیق أبو علي، الأمثال الشعبیة والعصر الجاھلي دراسة تحلیلیة، ط -



 الفصل الأول                                                    الأمثال الشعبیة في المفھوم والاصطلاح
 

40 
 

مــا جــاءت علــى لســان الحیــوان والجمــادات، فیغــزى لهــا النطــق والعمــل لإرشــاد : المخترعــة-2

 . الناس

هــذا  الملاحـظ هنـا أن. 1فیهــا الكـلام والعمـل بــین النـاطق وغیـر النــاطق رمـا دا: المختلطـة-3

التقســــیم الأخیــــر لا یختلــــف كثیــــرا عــــن تقســــیم ابــــن القــــیم مــــع تغییــــر المســــمیات فالأمثــــال 

 .المخترعة هي الأمثال الخرافیة، والمختلطة نفسها هي الأمثال القیاسیة

  :وكذلك وجد في الكتاب الجاهلي تقسیم آخر للمثل حیث اعتبر أربعة أنواع هي     

 " السیفان في غمد لا یجتمع " المثل التصویري لقولهم -1

 " سكت ألفا ونطف خلفا " التعبیر المثلي لقولهم -2

 " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " المثل الحكمي لقولهم -3

 .2"رماهم بأقحاف رأسه " العبارة التقلیدیة المتداولة لقولهم -4

 ونستخلص من هذا أنه هناك اختلاف بین تقسیم الدارسین للمثل وهذا حسب المنطلق الـذي     

یظهــر لنــا أن صــاحبه قــد اعتمــد فــي تقســیمه " ابــن القــیم الجــوزي" ینطلــق منــه الــدارس فمــثلا رأي

على الغایة من المثل فالمثل القیاسي غایتـه توضـیح الفكـرة، والمثـل الخرافـي یسـتخلص منـه عبـرة 

ومغزى، ویـرد علـى لسـان غیـر الإنسـان، أمـا صـاحب كتـاب جـواهر الأدب فیقسـم الأمثـال حسـب 

إلیــه، فأمثــال العاقــل تســمى مفترضــة، وأمثــال غیــر العاقــل تســمى مخترعــة، ومــا یخــتلط مــا نســبت 

  .فیه الكلام بین العاقل وغیر العاقل تسمى أمثال مختلطة

  

  

  

                                                           
1

  .260الفكر، د ط، ص ، دار 30، ط1أحمد الھاشمي، جواھر الأدب، ج -
2

  .552م، ص1992، دار الإرشاد، سوریا، 1قضیاه، أغراضھ، إعلامھ، فنونھ، ط –غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاھلي  -
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  :خصائص المثل الشعبي/ خامسا

 :المثل الفني  - أ

والمســتعملة فــي المثــل بحكــم طابعــه الشــعبي، تعتمــد علــى لغــة التواصــل اللغــة المعتمــدة "      

اللهجــة الدارجــة أو العامیــة التــي تخلصــت كلیــا مــن القواعــد الإعرابیــة : الیــومي وهــي الاجتمــاعي

والنحویـة والصـرفیة وحتـى اللغویــة،وهو مـا أسـهم فـي ســهولتها وبسـاطتها ویسـر تـداولها، بحیــث لا 

  . 1"تضع حواجز ولا ضوابط یتعسر على المتلقي أو المنتج المبدع على السواء الخوض فیها 

ومـن خـلال هـذا نسـتخلص أن الأدب الشـعبي یســتعمل لغـة بسـیطة میسـرة سـهلة الفهـم ســواء      

  للقارئ أو المنتج

 :الطابع الإیدیولوجي  -  ب

قــد یحمــل المثــل الشــعبي فــي طیاتــه، أفكــارا ومواقــف، وذهنیــات وروئ، حیــث یقــوم بعــرض "     

صــیحة أو التوجیــه أو الــرفض ، ثــم یطــرح المجــال للغیــر مفتوحــا ســواء بتقبــل الن الفكــرة أو الموقــف

الزمـــان طویـــل، :"كمـــا یتـــرك المجـــال للغیـــر للمشـــاركة الواســـعة فـــي شـــرح وتوســـیع مدلولاتـــه، مثـــال

مدلولــه عمیــق ونتائجــه تستشــف علــى المــدى الطویــل والبعیــد، فــلا یمكــن أن یبقــى الــزمن "والبغلــة

  رب في حیاته الیومیةفالمثل الشعبي عبارة عن حوصلة لما یعیش الإنسان من تجا. 2"على حاله

  :الطابع التعلیمي - ت

وهــذا لأن المثــل یطلعنــا علــى حقیقــة تجربــة قــد لخــص المثــل نتیجتهــا فــي تجربــة مــن القــول "     

مقتضیة من أصلها، أو مرسلة بذاتها فتلاقي قبولا وذیوعا یمحها  أثرا فـي صـقل تجاربنـا وتهـذیب 

 التجربـة التـي عبـر عنهـا  –مـن خـلال المثـل  –فق معرفتنـا ، وذلـك لأننـا نعـیش أ  خبراتنا وتوسیع

                                                           
1

  .117، ص2022بایة كاھیة، الأدب الشعبي الجزائري، نواصري للطباعة والنشر، مسیلة، د ط،  -
2

  .119المرجع السابق، صبایة كاھیة، الأدب الشعبي الجزائري،  -
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أو عن جوهرها بأي شكل كان، كالقول القصیر، والقصة، والقصیدة، ونحـن فـي أثنـاء ذلـك نشـعر 

  ". 1بهدف المثل الذي یعكس تجربة فردیة

إیجـــاز لمـــا ورد فـــي المثـــل لخـــص تجربـــة مـــر بهـــا الإنســـان تعكـــس الواقـــع المعـــاش، أي أنهـــا      

  .المجتمع من آلام وأحزان نتیجة التجارب الیومیة التي یعیشها

  2:یحتوي المثل الشعبي على میزات أخرى وهي كالتالي

  .تتمیز صوره اللغویة بجمال الوزن والإیقاع اللذین ینسجمان والحركة النفسیة للمستمعین -

  :أو فكرتین متناقضتین، مثل كثیرا ما یتألف المثل الشعبي من جملتین متعارضتین -

  ".في الوجه مرایة،وفي القفا سلایة"-

  ".أنا قلبي على الجمر، وهو قلبوه على التمر"-

المثل الشعبي غیر منسوب إلى قائل محـدد، وان وجـدنا نسـبته فهـي موضـع شـك ، ونسـبته هـذه -

لـیس لـه مؤلـف معـین  بحكـم أن المثـل الشـعبي. لا تمنع أبدا تداوله بین الناس بالزیـادة والنقصـان 

  .فإنه معرض للزیادة والنقصان من طرف المتلقي مع المحافظة على المعنى 

إن المثل الشعبي، كجزء من التراث الشعبي،یقتضـي فـي سـیره وتداولـه التناقـل شـفویا بـین أفـراد  -

  ".المجتمع الذین یداولونه، فالمثل الشعبي یحتل مكانة مرموقة في الإبداع الشفوي الشعبي 

  :الفرق بین المثل والحكمة/سادسا

  :تعریف الحكمة في اللغة  - أ

  :تطلق على عدة معاني أشهرها ثلاثة،كما جاء في لسان العرب لابن منظور     

حكــم فــلان حكمــا  وحكمــة ، إذا صــار حكیمــا أي صــار عالمــا وصــاحب :إذ یقــول العــرب: العلــم

  ":النمر بن تولب "حكمة وعلى هذا جاء قول 

  3إذا أنت حاولت أن تحكما ** وأبغض بغیضك بغضا رویداّ   

                                                           
1

  .72رابح لعوبي، أنواع النثر الشعبي، المرجع السابق، ص -
2

  .16م،ص1،2014،منشورات دار الكتاب للطباعة والنشر ،ط)دراسة سوسیو ثقافیة(فتحیة بن فرحات الأمثال الشعبیة الجزائریة،-
3

  140، ص  12إبن منظور لسان العرب ، ج -
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 علیــه وحكــمحكــم : حكــم بــالأمر، حكمــا، قضــى، یقــال: وقــد حــدد المعجــم الوســیط الحكمــة      

  .صار حكیما: حكما-بینهم حكم،

النفعـة  العلـم و:وفلان صار حكیما وتناهى عما یضـره، الحكـم:احتكم:استحكم الشيء والأمر     

  .الصمت حكم :یقال :والحكمة

  حكم )ج(الكلام یقل لفظة ویجل معناه : الحكمة  

  1.حكما ) ج(من أسماء االله الحسنى : الحكیم  

 : التعریف الاصطلاحي للحكمة ب ـ 

مـــن جوامـــع الكلـــم ، تفیـــد المعنـــى الـــذي ترمـــز إلیـــه : "یعرفهـــا حنـــا الفـــاخوري علـــى أنهـــا      

لسـان العاقـل فـي قلبـه، قلـب الجاهـل فـي لسـانه، : الألفاظ مما هو شأن الأخلاق، كقولـك مـثلا

فالحكمة بمقتضى هذا، هي نتاج تجربة، أو نظرة تحتكم إلیها حیـاة البشـر، لأنهـا تعـد مترجمـا 

  " له ونفسه عن الإنسان وعق

فهــذا الكــلام یســمى حكمــة، وهــو كمــا تــرى مرصــوص العبــارة یفیــد بألفــاظ قلیلــة، معــاني      

كثیرة مرجعها إلي أن العاقل من ضبط لسانه فلم یطلقه من غیر تفكیـره، یضـع لسـانه مـن أن 

یبــیح بالإســراء، فهــو مــن ثــم كتفاحــة تتقاذفهــا الأمــواج، إنــك تــرى أن هــذه الحكمــة  تهــدف إلــى 

  .2جیه الحیاة في الطریق الفطنة وطریق الاستقامة تو 

قــول رائــع وموافــق للحــق، :" والحكمــة فــي معناهــا الاصــطلاحي عنــد أحمــد حســن الزیــات     

  .3"سالم من الحشو ، وهي ثمرة الحنكة ونتیجة الخبرة وخلاصة التجربة 

ما بــــه، قــــول رائـــع یتضــــمن حكمـــا صــــحیحا مســـل: " بقولــــه هـــي" علــــي الجنـــدي"ویعرفهـــا      

والحكمــة عباراتهــا قصــیرة وبلیغــة ولكــن لهــا غایــة فــي تأدیــة المعنــى المقصــود، وتكــون نثــرا أو 

                                                           
1

  190، ص1، ج1972، 2اني ، عبد الحلیم منتصر ، محمد خلق الله أحمد ، المعجم الوسیط ، دار المعرفة ،القاھرة ،ط إبراھیم أنیس ، مطبعة العلو -
2

  67، ص1حنى الفاخوري، الموجز في الأدب العربي، تاریخھ، مج  -
3

  18، ص25أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النھضة، القاھرة، ط -
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شـــعرا، ولكـــن النثـــر أكثـــر دوران، وهـــي ثمـــار ناضـــجة مـــن ثمـــرات الاختبـــار الطویـــل والتجربـــة 

  .1"الصادقة والعقل الراجح والرأي السدید

ذات مغـــزى أخلاقـــي غرضـــها النصـــح فالحكمـــة عبـــارة لغویـــة مـــوجزة لا یهـــم نوعهـــا فهـــي      

  .والإرشاد

ـــه العقـــول مـــع أیجـــاز فـــي اللفـــظ و إصـــابة المعنـــى - والحكمـــة هـــي كـــلام یوافـــق الحـــق وتتقبل

  .2والكنایة

الحكمـة تجمـع كـل مـا یتصـل بالعـادات والتقالیـد والتـدبیر والأقـوال السـائرة  أن "زلهـایم "یذكر -

لمباشــرة، فــي صــیغة تجریدیــة وأنــه لــیس مــن والعبــارات النــادرة فهــي تعبــر عــن خبــرات الحیــاة ا

قبــل الصــدفة أن تنســب أمثــال هــذا النــوع إلــي الحكمــاء والفلاســفة  الــذین وهبــوا المقــدرة علــى 

التعبیر التجریدي، وهیمن الأمثال التي لم یعرف قائلها ولم یفعل هـؤلاء الحكمـاء أكثـر مـن أن 

  .ل كلمات فلسفیة عامة یضیفوا على المثل معنى مجردا، ویحوروا محتواه باستعما

بمعنى أن الحكمة خلاصة تجربـة إنسـانیة لا تخـرج عـن عامـة النـاس أو ربمـا مثـل أسـيء  - 

  . في نسبه لقائله

  :الفرق بین المثل والحكمةـ  ت

یمكـن إنكـار دور المثــل والحكمـة وإغفــال دورهمـا فـي الحیــاة الاجتماعیـة، لأن هــدفهما  لا     

ــــر  ــــاز بالقصــــر والإیجــــاز فــــي التعبی ــــه والنصــــح والإرشــــاد، وكلاهمــــا یمت مشــــترك وهــــو التوجی

والتلخیص للتجربة السابقة، سواء أكانت فردیـة أو جماعیـة، فالمثـل والحكمـة یتفقـان فـي أوجـه 

  : أوجه أخرى، ومن بین أوجه الاختلاف نذكر منها  إلا أنهما یختلفان في

                                                           
1

  ، 1998الأدب الجاھلي، دار غریب، القاھرة، ط  علي الجندي، في تاریخ -
2

  .65محمد جابر الفیاض العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، المرجع السابق، ص -
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المثل مجهول المصدر وإنتاجه جماعي، بینما الحكمة معروف قائلهـا، فهـي تصـدر مـن  -

 .شخص حكیم 

یصـــلح المثـــل دائمـــا فهـــو یتعلـــق بزمـــان ومكـــان معـــین لاخـــتلاف التجـــارب والظـــروف   لا -

 .لكن  الحكمة تصلح لكل زمان  ومكان 

مــن عامــة الشــعب الــذین یتفقــون علــى تداولــه نظــرا لســهولة تعبیــره  المثــل بمــا أنــه یصــدر -

 النـاس معروفـةالحكمـة لا تصـدر إلا عـن فئـة معینـة مـن  الواضـح لكـنوأسلوبه المباشر 

 .بثقافتها الواسعة ومعرفتها بمختلف الأمور 

هو القصة الأصلیة التـي أطلـق فیهـا المثـل، أمـا المضـرب  ومضرب فالموردللمثل مورد  -

حــال أو القصــة أو الظــرف المشــابه للقصــة الأصــلیة، والحكمــة لــیس لهــا لا مــورد فهــو ال

 .1ولا مضرب 

أحــدها أن الحكمــة عامــة ":"اللویســي" وممــا یفتــرق فیــه المثــل عــن الحكمــة فــروق ثلاثــة ذكرهــا     

أن المثـل وقـع فیـه التشـبیه كمـا مـر، دون : في الأقوال و الأفعال، فأمثـال خاصـة بـالأقوال، ثانیهـا

  2"أن المقصود من المثل الاحتجاج ، ومن الحكمة التنبیه والإعلام و الوعظ: الحكمة، ثالثها

مســـــعود " مـــــن حیـــــث العمـــــوم فـــــإن المثـــــل أهـــــم مـــــن الحكمـــــة فـــــي انتشـــــاره وضـــــربه، یقـــــول      

فنضــربه عــن حالــة غضــب أو اســتهزاء، أو ثــورة أو تصــحیح اعوجــاج بخــلاف الحكمــة ":"جعكــور

  .3"جیه الأخلاقيالتي لا تكون إلا للتو 

  . إذا فالحكمة أساسها الحجاج والبرهنة و التوجیه ، أما المثل فأساسه التشبیه و المقارنة -

المثــل أساســه التشــبیه ومــا یقــع فــي حكمــه مــن وجــوه بلاغیــة، فــإذا ":"عبــد الحمیــد بورایــو"یقــول     

ه مـــن حیـــث وجـــدت عبـــارات تتفـــق مـــع المثـــل فـــي الإیجـــاز والشـــیوع وصـــوغ العبـــارة، وتختلـــف عنـــ

ــاه الحرفــي، ولا تعتمــد بالتــالي علــى التنبیــه وعلــى مــا یقــع حكمــه مــن وجهــة نظــر  اســتعمالها بمعن

                                                           
1

  65محمد جابر الفیاض العلواني، الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، المرجع السابق، ص -
2

-  
3

  .58ر النشر والتوزیع، الجزائر، د ت، صجعكور مسعود، حكم وأمثال شعبیة جزائریة، دا -
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البلاغیــة، اعتبــرت أقــوالا ســائرة، أمــا الحكمــة فهــدفها إصــابة المعنــى، وترمــي إلــى التعلــیم، ویكــون 

  1"إنتاجها و شیوعها بین الخاصة، تقوم على تجریب وتستعدي التأمل

مثال الشعبیة صورة من أجمـل صـور التعبیـر اللغـوي ،تتـداول لـدى الجمیـع المثقـف تعتبر الأ     

والأمــي، الشــاب والشــیخ، فــلا تحتــاج إلــى وقــت و مكــان معینــین أو جلســاء مخصصــین وكثیــرا مــا 

كــان الأمــي الحمــامي  أكثــر مهــارة فــي اســتعمال حــین تــأتي مناســبة مــدعما أقوالــه مــؤثرا بــه علــى 

بحمـــام "ولـــذلك یكفـــي لجـــامع الأمثـــال الشـــعبیة " الأمثـــال یتضـــح المقـــال ب: "الســـامعین فكمـــا یقـــال

أن ینصت للجلسات بالأحیاء فیرى تدفقا استدلالیا حكیما كبیرا أحیانـا بالأمثـال و أحیانـا " الضلعة

بالشــعر الشــعبي فكــم مــن مــرة یحتــدم الصــراع بــین المتحــدثین تكــون فیــه الغلبــة لمــن كــان أحــذق 

  .فیكسب احترام السامعین فیصبح رأیهم من رأیه استعمال للأمثال والحكم

انطلاقــا ممــا تعیشــه  ثیــات الحیــاة فــي المجتمــعوهكــذا یحظــر المثــل الشــعبي بقــوة فــي كــل حی    

الأســر مــن مناســبات وظــروف معیشــیة مختلفــة، فتنوعــت الأمثــال عــن الأســرة، الــزواج، الصــداقة، 

  ... الجار، العمل

قول یلخص تجربة إنسانیة اتجـاه موقـف أو حادثـة أو قضـیة،  : "الحكمة عند إنعام الجنديو      

ویعتنــي بتجــارب الآخــرین، والتأمــل ورجاحــة العقــل، وعمــق البصــیرة، وبعــد النظــر، والثقافــة، فــإذا 

  2".فهو أشبه بقانون ینظم الأحداث ویحدد العلاقة بینهما 

در عــن إنســان فمحتــوى الحكمــة فكــري یصــل إلــى درجــة العمــق، ومصــدرها فــردي فهــي تصــ     

ــاة فصــارت لــه القــدرة علــى التحلیــل والاســتنتاج، أمــا المثــل الشــعبي  مفكــر، مجــرب قــد خبــر الحی

قد دعا بشدة إلى وجوب احترام الفكـرة الفردیـة فـي خلـق المثـل " زایلر "فمصدره الشعب، وإن كان 

لقـد لخـص الشعبي والتجربة الیومیة، فهو ینتقل بأسلوب بسیط ومباشر بین كل طبقات الشـعب، و 

ـــه" أحمـــد بـــن نعمـــان "الباحـــث  ـــین : " هـــذه الفكـــرة بقول ـــین الأمی ـــر انتشـــارا ب إن الأمثـــال تكـــون أكث

                                                           
1

  .68، ص2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة  للنشر، الجزائر،  -
2

  .181، ص 1986سنة  2، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط 1إنعام الجندي، الرائد في الأدب العربي، ج -
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لبســاطتها، وســهولة تعبیرهــا وأســلوبها المباشــر الواضــح الدلالــة، فــي حــین أن الحكمــة تصــدر عــن 

  1".الخواص من الناس، كما أن مضامینها عمیقة الدلالة، وقد تكون غیر مباشرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  330، ص1988ئریة من المنظور الأكثر الأنثروبولوجیا النفسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أحمد بن نعمان، سمات الشخصیة الجزا -
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  :للأمثال الشعبیة في منطقة حمام الضلعة لاغیةالدراسة الب -أولا

 :الصور البیانیة  - أ

 : التشبیه-1

مبنیـــة علـــى التمثیــل والتشـــبیه لأن المثـــل یقـــوم علـــى تشـــبیه  -فـــي أساســـها–الجملــة المثلیـــة      

أو تشبیه حاضـر بغائـب علـى أن یكـون الغائـب ) المورد(بموقف قدیم ) المضرب(موقف حدیث 

دلالة من الحاضر لتحدث المقارنة في ذهن السامع أو المتلقي فـي ذهـن السـامع والمتلقـي أقوى 

روعــة الجمــال ،وموقــع حســن البلاغــة، وذلــك لإخراجــه :للتشــبیه" جــواهر البلاغــة"،وقــد جــاء فــي 

الخفــي إلــى الجلــي ، وإدنائــه البعیــد مــن القریــب، یزیــد المعــاني رفعــه ووضــوحا، ویكســها جمــالا 

؟أنــك إذا أردت إثبــات صــفة لموصــوف ، مــع التوضــیح أوجــه : أســالیب البیــان ومــن ...وفضــلا 

مـــن المبالغـــة، عمـــدت إلـــى شـــيء أخـــر، تكـــون هـــذه الصـــفة واضـــحة فیـــه، وعقـــدت بـــین الاثنـــین 

مماثلـة، تجعلهـا وســیلة لتوضـیح الصـفة ، أو المبالغــة فـي إثباتهـا، لهــذا كـان التشـبیه أول طریقــة 

 .تدل علیه الطبیعة لبیان المعنى

وقـــد وظـــف الحكمـــاء الشـــعبیون التشـــبیه كوســـیلة لبیـــان ،تبـــرز الصـــفة الغالبـــة فـــي المشـــبه      

بـــأن المشـــبه ) المتلقـــي(لمقارنتهـــا بالمشـــبه بـــه لاشـــتراكهما فـــي بعـــض الصـــفات ،فیتـــوهم الســـامع 

والمشبه به شـيء واحـد علـى الـرغم مـن تباینهمـا ،ومـن هنـا تتولـد الصـورة متخـذة أشـكالا متنوعـة 

على مشاركة أمر لأمر في معنى بإحـدى أدوات " الدلالة " هو :التشبیه، وفي تعریفه حسب نوع

  .1"التشبیه لفظا وقدیرا، لغرض یقصده المتكلم 

لكـلام كـي : " ومن الأمثال التي جسدت من هـذا النـوع نجـد: نماذج تطبیقیة حوله  -  ب

 .2"البارود إذا خرج ما یولیش 

                                                           
1

  355م، ص2000عیسى علي العاكوب، التسھیل في علوم البلاغة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، د ط،  -
2

  جمال. ع: الراوي  -



 الدراسة الفنیة والجمالیة للأمثال الشعبیة في منطقة حمام الضلعة                الفصل الثاني   
 

50 
 

: الكـلام، المشـبه بـه : التشبیه فـي هـذا المثـل، فالمشـبهفنحن نلاحظ أنه ذكر جمیع عناصر      

  .إذا خرج ما یولیش: الكاف، ووجه الشبه: البارود، أداة التشبیه

المشـبه ،المشــبه بـه، وأداة التشــبیه ووجــه :فصـورة التشــبیه هنـا تامــة فیهـا أربعــة عناصـر هــي      

  .الشبه، وهي في البلاغة أركان التشبیه

ومــن المعــروف أن المشـبه هــو أســاس الصــورة، وبقیــة العناصــرإنما تــأتي ) الكلمــة(ــ فصــورة المشــبه

 . لخدمته فتعمل على إیصال فكرة الحكیم الشعبي إلى المتلقي

، والبـــارود المقصــــود بـــه فــــي العـــرف الشــــعبي )البــــارود(المشـــبه بـــه وهــــو فـــي هــــذا المثـــل  -

یه، وهـــو الرصاصـــة التـــي تخـــرج دون رجعـــة ،والمشـــبه بـــه هـــو الطـــرف الثـــاني فـــي التشـــب

الأقــرب إلــى الإدراك والحــس لأنــه یمثــل أمــام المتلقــي بصــورة واضــحة لیولــد عنــده إحساســا 

 .وجمالا

كما یمكن أن تحـدث الكلمـة أثـرا كبیـرا فـیمن قیلـت فیـه تمامـا كمـا تحـدث الرصاصـة الأثـر  -

  .في من تصیبه

  : التشبیه البلیغ1ـ 1 -

  1"ما حذفت فیه أداة التشبیه، ووجه الشبه " وهو     

  : ومن بین الأمثلة التي یحتوي هذا النوع من التشبیه نذكر

  .2"الراجل ساقیة والمراجابیة " 

حـذفت "جابیـة " والمشـبه بـه " المـرا" ، وكـذلك المشـبه "سـاقیة "والمشـبه بـه " الراجل " ذكر المشبه 

  .الأداة ووجه الشبه

                                                           
1

  .223م، ص1999، 1عاني والبیان والبدیع، مكتبة الإمام، المنصورة، طالسید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في الم -
2

  نفس الراوي -
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له في تفطن الحكیم الشـعبي إلـى فالتشبیه في الأصل یفید الغیریة لا العینة ،وإنما یكمن جما     

  .العلاقات الخفیة بین الأشیاء ومقارنتها بأسلوب مرن مقبول لدى المتلقي

ــ والتشــبیه البلیــغ مــن أجمــل أنــواع التشــبیه لأنــه یجعــل مــن المتلقــي یتقبــل النتیجــة دون تفكیــر أو  ـ

  .تذبذب

  .1"الصحة عدوة مولاها " 

  .شبه الصحة بالعدو حذف الأداة ووجه الشبه

  2"الخیر مرا والشر مرا " 

" الشر مـرا " حیث شبه الخیر بالمرأة وحذف المشبه به ووجه الشبه، الشيء نفسه بالنسبة لـ      

وهنا یقصد أن الخیر والشر یكمنان في المرأة وفي أفعالها ، ونلاحظ أن هذا المثل علاقة ضـدیة 

تكــون ســببا فــي كــل الأمــور التــي تــوحي بحقــائق أخلاقیــة عــن المــرأة التــي " شــر" "خیــر"بــین لفظــة 

  .تحدث

  :التشبیه المجمل 2ـ1

  .3" هو ما حذف منه وجه الشبه "   

  :ومن الأمثلة نذكر

  .4"الدار بلا یشیر كي الصحرا بلا بیر " 

  .5"المرقة بلا بصلة كي المرا بلا خصلة " 

                                                           
1

  غربي رقیة،: الراوي  -
2

  جمال. ع: الراوي  -
3

  .90م، ص1985عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النھضة العربیة، بیروت، د ط،  -
4

  جمال. ع: الراوي -
5

  .28،04،2024:أولاد،تارمونت،حمام الضلعة،جرى التسجیل5ماكثة بالبیت ،سنة، السادسة ابتدائي ،  67علال نوة،  -
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  .1"نسا سلاف كي الحمة بین لكتاف " 

  .2" عاملني كي خوك وحاسبني كي عدوك " 

وكــل هــذه التشــبیهات الموظفــة زادت المثــل الشــعبي قــوة ودلالــة وحســن نغــم نــتج عــن جــرس      

موســیقي جســده الســجع أو الجنــاس نغمــا جمــیلا علــى الأذن كمــا الــنفس  كمــا أن ألفاظهــا جــاءت 

بســیطة ودلالــة عمیقــة مســتوحاة مــن الحیــاة المعیشــیة ،وكــل كلمــة اتخــذت موضــعا ملائمــا یمنحهــا 

  .ةمعان وأفكار قوی

  : الاستعارة  –2

  :الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وهي أبلغ من التشبیه، وأكثر دلالة منه، وفي تعریفها 

هــي نقــل اللفــظ مــن معنــاه الأصــلي إلــي معنــى مجــازي بینــه وبــین الأول مشــابهة ، مــع وجــود "  

  3"قرینةتدل على المعنى الأصلي للفظ غیر مقصود 

 :الاستعارة المكنیة  - 1ـ 2

  4"ما حذف فیها المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه" وهي 

مـن قـدرة الحكمـاء الشـعبیین  انطلاقاواضحة،  الاستعماریةوفي الأمثال الشعبیة نجد الصور      

علــى التصــویر بشــكل عفــوي لا تكلــف فیــه، لأن الأمثــال الشــعبیة فــي أغلبهــا عــدول عــن المــألوف 

  .من الكلام، وإقبال على الانزیاح الذي یزیدها جمالیة وقربا

  

  

                                                           
1

  غربي رقیة : الراویة  -
2

  جمال . ع : الراوي  -
3

  162م ، ص 2009محمد الطاھر اللاذقي ، المبسط في علوم البلاغة ،المكتبة العصري ، بیروت ، دط،  -
4

  203عبد العزیز عتیق ، علم البیان ، المرجع نفسھ ، ص  -
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 :الاستعارة التصریحیة  - 2ـ2

  1"فیها بلفظ المشبه به  حما صر "وهي 

  .منها توضیح المعنى وتأثیر بالسامع والمتلقي وكما هو معلوم الهدف      

 : نماذج تطبیقیة حول الاستعارة 

  " .الفم الماضي والذراع الخالي " 

شـــبه  لســـان المـــرأة بالســـكین الحـــاد وحـــذف المشـــبه بـــه وتـــرك قرینـــة تـــدل علیـــه علـــى ســـبیل      

  .التعبیرین،وهناك فرق واضح من الناحیة الجمالیة بین .الاستعارة المكنیة 

  .2"إذا قالت الحجرة تبلیت ، قالت الطوبة أنا نصبر " 

علــى ســبیل " تبلیــت" شــبه الإنســان بــالحجر وحــذف المشــبه بــه وتــرك قرینــة تــدل علیــه وهــي      

الاستعارة المكنیة ، وشبه الإنسان بالطوب وحذف المشبه به وترك قرینـة تـدل علیـه وهـي الصـبر 

وهـي كتلـة مـن التـراب بالإنسـان الـذي یشـكو )الطوبـة(حیـث شـبهت على سبیل الاستعارة المكنیـة ،

مصاعب الحیاة كما شبهت الحجرة بالإنسـان المتشـائم وكثیـر الشـكوى ، وحـذف المشـبه بـه وتـرك 

  .علیه من حیاة وكلام، وكأن المشهد حواري من خلال هذه الاستعارة لما ید

  .3" النار تولد الرماد" 

  .المشبه به وترك قرینة تدل علیه على سبیل الاستعارة المكنیة شبه الأم بالنار وحذف      

  .4"أجیني یا بلا ولا نجیك " 

                                                           
1

  .203عبد العزیز عتیق ، المرجع نفسھ ، ص -
2

  ع جمال: الراوي  -
3

  غربي رقیة : الراویة  -
4

  علال نوة: الراویة  -
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ـــى ســـبیل       ـــه وهـــي یجـــي عل ـــدل علی ـــة ت ـــه وتـــرك قرین ـــبلاء بالإنســـان وحـــذف المشـــبه ب شـــبه ال

  الاستعارة المكنیة 

  .1" العمود لي تحقرو یعمیك " 

تـــــرك لازمـــــة مـــــن لوازمـــــه تـــــدل علیـــــه صـــــرح بالمشـــــبه بـــــه وحـــــذف المشـــــبه هـــــو الإنســـــان و      

  .على سبیل الاستعارة التصریحیة "الحقرة"هي

ونستطیع القول أن في كثیر من الأمثال التي تصلح أن تضـرب فـي أكثـر مـن موقـف لمـا  -

  . تتصف به من طواعیة في الاستعمال

  :وفي هذه الجمل المثلیة جمال ظاهر 

  :الكنایة -3

هــي مــن الأســالیب البیانیــة التــي تصــور المعــاني فــي صــورة المحسوســات عــن طریــق الرمــز      

  :إلى الرمز الخفي بلطافة  فهي الإیحاءإلى  والإیحاء

ومـــن الأمثـــال الشـــعبیة  2"لفـــظ أطلـــق وأریـــد بـــه لازم معنـــاه، مـــع جـــواز إرادة ذلـــك المعنـــى "      

  .إیصاله للسامع كنایات متعددة، تختلف حسب المقامات والهدف المرجو

فالكنایــة تكــون فــي مــا یطلــق مــن الألفــاظ ، ویكــون المــراد بــه غیــر فتكــون أقــرب إلــى التلمــیح      

الرقیـــق الجمیـــل والمـــراد بالكنایـــة أن یریـــد المـــتكلم إثبـــات المعنـــى مـــن المعـــاني، فالإیمـــاء والتلمـــیح 

  .یكسو المعاني لطافة و  جمالا

  

 

                                                           
1

  15/04/2024: سنة ، أمیة ، أربعة أولاد ، لبعطحمام الضلعة ، جرت المقابلة یوم 69جدوخدیجة ،  -
2

  .203عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، ص -
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 :نماذج تطبیقیة حول الكنایة  -

  .وهي كنایة عن الصمت وتجنب كثرة الكلام1"الفم المزموم ما تدخوا ذبانة " 

  .وهي كنایة عن تغیر حال الإنسان من الأحسن إلى الأسوأ2"البقرة إذا طاحت یكثروسكاكنها " 

  .وهي كنایة عن التسرع3"في آخر سبولة قطع صبعو " 

  .طرف الإنسانوهي كنیة عن الجهد المبذول من 4"أخدم بدورو وحاسب البطال "

  .وهي كنایة عن اتكال الإنسان على نفسه ولیس على غیره 5"اضرب یدك تأكل المسقي " 

  .وهي كنایة عن اغتنام الفرص 6"اضرب الحدید وهو سخون " 

  .وهي كنایة عن الطمع 7"على جال كرشو یخلي عرشو " 

  .الإنسانوهي كنایة عن الخبرة المكتسبة من طرف 8"سال مجرب ومتسالش الطبیب " 

  .كنایة عن معرفة حقائق الناس وقت الشدة9"في مرضي ونفاسي نعرف أهلي من ناسي " 

وهــي كنایــة عــن الضــحك فــي أوقــات  "مــا یضــحك غیــر المضــحكة ومــا یفــتح فمــو غیــر الغــار " 

  .غیر مناسبة

  .وهي كنایة عن قیمة وعظمة الأم 10"لي تخطیه مو یحط حجرة في فمو " 

  

                                                           
1

  غربي رقیة: الراویة -
2

  جمال, ع: الراوي -
3

  نفس الراوي -
4

  نفس الراوي -
5

  نفس الراوي -
6

  الحاج بوساق: الراوي -
7

  جدو خدیجة: الراویة -
8

  نفس الراویة -
9

  نفس الراویة -
10

  غربي رقیة : الراویة  -
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  .كنایة عن غدر الإنسان 1"مو وهو هاربلیبالفاسأنا نحفرلوا في قبر " 

  .كنایة عن العبرة بالخواتیم2" الخبر یجیبوهالتوالى " 

  .كنایة عن التوكل على االله 3" سبب یا عبدي وأنا نعینك" 

  .كنایة عن عدم تضییع الوقت 4"الحدیث والمغزل" 

  .سل كنایة عن تجنب العجز والك 5"نخدم مع النصارى ولا قعادي خسارة " 

  .كنایة عن كل شيء في الحیاة بقدر  6"ما تكون حلو تتبلع ما تكون مر طیر "

اســتعداد الإنســان لكــل مــا هــو  كنایــة عــن 7"شــكون تلاقــى بیــه  تمــا عرفــأغســل وجهــك ونقیــه "

  .قادم

  .كنایة عن القناعة وتجنب الأنانیة8"لي في قاع البرمة یجیدها المغرف " 

بالأسالیب الشـعبیة التـي تمیـل إلـى لازم المعنـى، لتصـل إلـى المقصـود، وكلها كنایات تتعلق      

فیأتي المعنى لطیفا، قریبـا مـن نفـس المتلقـي الـذي یـأنس إلـى الطـرق الفنیـة ، فقـد یجلـس الجـالس 

  .إلى قوم یتحدثون لغته

الشـعبیة الإكثار من الأمثلـة، لأن الكنایـة علـى الخصـوص كثیـرة جـدافي الأمثـال  وقد تعمدنا     

لأنهــا تعمــد علــى التلمــیح دون التصــریح ،لمــا فــي التلمــیح مــن جمالیــة ترتــاح وتــأنس إلیهــا نفــس 

  .الإنسان

 

                                                           
1

  الحاج بوساق: الراوي -
2

  جمال . ع: الراوي -
3

  جدو خدیجة : الراویة -
4

  نفس الراویة -
5

  غربي رقیة : الراویة -
6

  علال نوة: الراویة -
7

  غربي رقیة : الراویة -
8

  نفس الراویة -
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  المحسنات البدیعیة/ ب

 :وهو أحد المحسنات البدیعیة وفي تعریفه هو :الطباق-1

  .1"الجمع بین متضادین في الكلام مع مراعاة التقابل " 

البدیعیــة لمــا لــه مــن أثــر بــالغ ،بحیــث یضــیف للمثــل جمالیــة والطبــاق كغیــره مــن المحســنات      

رائعــةویجعل لـــه روحـــا ناطقـــة، تـــؤثر فـــي ســامعه وقارئـــه، فالطبـــاق یعطـــي عذوبـــة للكـــلام، ورونقـــا 

  :یساعد في فهم المعنى ووضوحه وهو نوعان

 :طباق إیجاب1ـ1 -

  2"أن یجتمع الضدان مع اتحاد التعبیر سلبا وإیجابا " وهو 

  :حولهنماذج تطبیقیة 

  .3"أخدم باطل ولا تقعد عاطل " 

و هــذا المثــل یطلــق ". تقعــد  ≠أخــدم : " وفــي هــذا المثــل نجــد الطبــاق فــي الكلمتــین الآتیتــین     

  . عند تقابل موقفین متضادین في وقت واحد، كوجود العمل والبقاء بدون عمل 

  4"لیحبك ما یبنیلك قصر، ولیكرهك ما یحفرلك قبر " 

یحبـك : " نلاحظ في هذا المثل العدید من الكلمات التي تحتوي على الطباق وقـد تجلـى ذلـك فـي 

  ".قبر  ≠قصر " ، "یحفرلك ≠یبنیلك"، "یكرهك ≠

  .5"الحر یفهم بالغمزة و البتي یفهم بالدبزة " 

                                                           
1

  .139، د ت، ص1الشیخ كمال الدین میثم بن علي، أصول البلاغة، مؤسسة الإمام الصادق، ط -
2

  139المرجع نفسھ، ص -
3

  جمال. ع : الراوي -
4

  علال نوة: الراویة -
5

  جدو خدیجة: الراویة -
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  ".زةالدب≠الغمزة " ، "البتي ≠الحر : " ویرى في هذا المثل أیضا أنه یتضمن الطباق في قوله    

 .1"أخدم یا صغري لكبري وأخدم یا كبري لقبري " 

یضرب هذا المثل في ضـرورة العمـل فـي الحیـاة الـدنیا والاجتهـاد فـي عمـل الخیـر لیتلقاهـا  -

  في حیاة الاخرى

  ".كبري ≠صغري " الطباق هنا یتمثل في 

  .2"الدنیا بالوجوه والآخرة بالفعایل " 

  ".الآخرة  ≠الدنیا : " من خلال هذا المثل یتبین لنا الطباق كما یلي      

  .3"خوذ راي لیبكیك وما تخذش راي لیضحكك " 

  .یضحكك ≠یبكیك : ورد الطباق في الكلمات الآتیة

  .4"عاملني كي خوك وحاسبني كي عدوك " 

  .عدوك≠حاسبني ، خوك  ≠عاملني : ورد الطباق في الكلمات الآتیة 

  .5"حبو والقدیم ما تفرط فیهالجدید "

  .القدیم  ≠الجدید : نجد الطباق في الألفاظ الآتیة 

  .6"لراح وولى واش من بنة خلى "

  .ولى  ≠راح : ورد الطباق في الألفاظ الآتیة 

                                                           
1

  جمال. ع: الراوي -
2

  جدو خدیجة: الراویة -
3

  نفس الراویة -
4

  جمال. ع: الراوي -
5

  علال نوة: الراویة  -
6

  نفس الراویة -
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  .1"صام صام وفطر على جرادة " 

  .فطر ≠صام : یتجلى الطباق في قوله 

ومـــا زاد هـــذه الأمثـــال جمالیـــة لغتهـــا العامیـــة ، إضـــافة إلـــى المحســـنات البدیعیـــة خاصـــة  -

  . الطباق مما میز هذه الأمثال بجرس الموسیقي یجذب الأسماع وتردده الشفاه

 : طباق السلب  2ـ1

وهــو أن یجتمــع الضــدان مــع الاخــتلاف بینهمــا ســلبا وإیجابــا ، بــان یكــون أحــدهما موجبــا والآخــر 

  2"منفیا 

  : نماذج تطبیقیة حوله 

  .3"اللي عطاتو الدنیا نارو في الماء تقدي ولي ماعطاتوش هو یلم والریح یدي"

  .ما عطاتوش ≠: نلاحظ الطباق في كلمة عطاتو

  .بالإضافة إلى فائدة التي یحققها الطباق في تقریب المعنى إلى المتلقي  -

  .4"خوذ راي لي بكیك وما تاخذش راي لي ضحكك"

  .ما تاخذش ≠خوذ: في قوله نرى الطباق 

  ".اللي حضر لمعزتوا جابت جدیة وجدي واللي ما حضرش جابت جدي ومات"

عنــــــد نفیــــــه أصــــــبح ) حضــــــر(ماحضــــــرش فالفعــــــل  ≠حضــــــر: یتجلــــــى الطبــــــاق فــــــي قولــــــه      

،  وهــذه طریقــة شــائعة للنفــي فــي العامیــة حیــث یــؤتي بــأداة النفــي قبــل الفعــل المــراد )ماحضــرش(

  .في آخر المثلنفیهثم تضاف الشین 

                                                           
1

  غربي رقیة: الراویة -
2

  .136م، ص1988، 3بدوي طبانة، معجم البلاغة، دار المنارة، جدة، ط -
3

  جدو خدیجة: الراویة -
4

  نفس الراویة -
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والفائدة التي یحققها الطباق في تقریـب المعنـى إلـى المتلقـي، نلمـس فائـدة أخـرى مـن معنـى المثـل 

  .ودلالته

 :   وهو من مظاهر الموسیقى الداخلي وفي تعریفه : الجناس  -2

  1"أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى " هو 

لـه الأذن وهـومن المحسـنات البدیعیـة التـي لـم یسـتغنى له أسـلوب جمیـل وأثرموسـیقي تطـرب      

  .عنها المثل الشعبي 

 :وینقسم هذا النوع من المحسنات البدیعیة إلي قسمین

 : الجناس التام  1ـ2ـ

  2"نوع الحروف ، شكلها ، عددها وترتیبها : ما اتفق فیه اللفظان في أمور أربعة هي " وهو 

 : الجناس الناقص 2ـ2 -

نـوع الحـروف ، عـددها ، هیئاتهـا : مـا اتفـق فیـه اللفظـان المتجانسـان فـي أربـع أشـیاء " وهو      

  3الحاصلة بین الحركات والسكنات وترتیبها مع اختلاف المعنى 

  : نماذج تطبیقیة حوله 

مــن خــلال الأمثــال التــي درســناها لاحظنــا أنهــا تحتــوي علــى الجنــاس غیــر التــام فقــط ، ومــن      

  :أمثلته نذكر 

  .4"لي فایتك بلیلة فاتك بحیلة "

  ".لیلة وحیلة : " ویظهر لنا الجناس في كلمة 

                                                           
1

  .243، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص)البیان والمعاني والبدیع ( البلاغة الواضحة  علي حارم ومصطفى أمین، -
2

  113المرجع نفسھ، ص -
3

  .247م، ص2007، 1، شرفات للنشر والتوزیع، تركیا، ط)علم البدیع ( عامر خلیل الجراح، البلاغة التعلیمیة  -
4

  جدو خدیجة: الراویة -
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  .1"العریس یتعرس والمشوم یتهرس " 

  ".ویتهرس  یتعرس: " یتمثل الجناس في قوله

  .2"یاكلو فالغلة ویسبو فالملة " 

  ".الغلة والملة " یتبین الجناس في كلمة 

  .3"یستر روحومالفضایح لي زین یستر روحو من العین ولي شین " 

  ".زین وشین " نلاحظ الجناس في لفظ 

  .4"ما یشكر العروس غیر فمها ولا أمها " 

  ".فمها و أمها " في هذا المثل نجد الجناس في 

یضـرب هـذا المثـل فـي ضـرورة العمـل فـي  5"أخدم یا صغري لكبري وأخدم  یاكبري لقبري "      

حیـــاة الـــدنیا والاجتهـــاد فـــي عمـــل الخیـــر لیتلقاهـــا فـــي حیـــاة الآخـــرة، وفـــي لغـــة المثـــل مقابلـــة زادت 

الضـعف،الوهن (والكبـر....)العطـاء ،القـوة(المعنى قوة وإیضاحا عن قیمـة الصـغر ومـا یرمـز إلیـه 

فــــي ضــــرورة العمــــل للحیــــاة الــــدنیا ، خاصــــة وأن  معانیــــه مســــتمدة مــــن تعــــالیم الإســــلام )،المــــوت

  .والآخرة

  ".كبري وقبري " یتوضح لنا الجناس في هذا المثل من خلال 

  .6"الناس للناس والكلب یكدد فالراس " 

  ".الناس والراس : " ورد الجناس في قوله

                                                           
1

  یةغربي رق: الراویة -
2

  جمال. ع: الراوي -
3

  جدو خدیجة: الراویة -
4

  نفس الراویة-
5

  جمال. ع: الراوي -
6

  نفس الراوي-
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  .1"على جال كرشو یخلي عرشو " 

  ".كرشو وعرشو " الجناس هنا 

  .2"الضیف ضیف لیلة الصیف " 

للتأكیــد علــى مكانــة )  ضــیف(فتكــرار لفظــة " ضــیف وصـیف : " حتـوي هــذا المثــل فــي قولــهی     

الضــیف فــي العقلیــة الشــعبیة ، فهــو مجلبــة للبركــة والــرزق ،  فــلا یضــجون بــه ، حتــى وإن أقــام 

عنــدهم عامــا كــاملا ، فقــد جــاء التكــرار لیؤكــد هــذا الســلوك ، وقــد كــان أن یقــول الحكــیم الشــعبي 

  .فكرته للمتلقي بسلاسة وعذوبة فتصل) الضیف ضیف(

  .3"والفوخ والعشاء قرنینة  الزوخ" 

  ".والفوخ  الزوخ: " یتضمن هذا المثل الجناس في 

  .یضرب هذا المثل عند عدم اتقان العمل  .4"كعور ومد لعور " 

  ".كعور ولعور" نجد هذا الجناس في 

  ".عند الشیب یلفى العیب" 

  " .والعیبالشیب : " یتجلى الجناس في قوله

  .5"واحد یحلب وواحد یشد المحلب "

  ".یحلب ومحلب " یتمثل الجناس في قوله 

  

                                                           
1

  غربي رقیة: الراویة-
  
  
3

  غربي رقیة: الراویة-
4

  نفس الراویة -
5

  جمال, ع: الراوي -
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  .1"إذا تفاهمت لعجوز ولكنة یدخل إبلیس للجنة " 

  ".لكنة ولجنة : " وهنا أیضا جناس في قوله

  . 2"القلب لما یغیر ولا یحیر یستاهل قفة شعیر " 

 " .ویحیر یغیر " یتمثل هذا المثل على الجناس في كلمة 

ـــال الشـــعبیة       ـــوم هـــذه الأمث ـــة "تق ـــالتعبیر عـــن الواقـــع العمـــل والعامـــل فـــي " الحمامی ـــة ب المحلی

ــاة التــي یعیشــونها ، فهــي نابعــة مــن "الحمــامي "مجتمعنــا  مــن خلالهــا لغتهــا العامیــة ببســاطة الحی

  .الشعب في حد ذاته وهي محصول خبرة متوارث من الأجیال السابقة

  .تمنحنا جمالیة عبر تقدیمها لمواعظوحكم من خلال عبارتها الموجزة والقصیرةكما أنها      

ــة -3 وهــي مــن المحســنات البدیعیــة التــي تحــدث فــي الكــلام نغمــة ممیــزة ممــا یجعلــه : المقابل

أكثر قبولا عند سـامعه وأكثـر تـأثیرا  فـي نفسـه ، لأن النفـوس تـركن إلـى الجمـال وتـأنس بـه 

  .وفي تعریفها 

ون الطباق ، وتكون بأن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر ثـم یـؤتى بمـا یقابلهمـا أحد فن" هي   

  .3"أي ضدهما في المعنى والترتیب 

وقـــد بنیـــت الكثیـــر مـــن الأمثـــال الشـــعبیة علـــى هـــذا الفـــن البلاغـــي الجمیـــل ، دون أن یكـــون      

هــا صــادرة مــن مقصــودا لذاتــه، بــل جــاءت الأمثــال بطریقــة عفویــة لا تكلــف فیهــا ، فهــي فــي أغلب

  .أفواه العامة ،في ثوب بسیط یأخذ بالألباب وینفذ إلى الإفهام دون كبیر عناء

  

  

                                                           
1

  نفس الراوي -
2

  غربي رقیة: الراویة -
3

  .247م، ص2007، 1، دار المسیرة، عمان، ط)المعاني، علم البیان، علم البدیع علم ( یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة  -
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  : نماذج تطبیقیة 

  " .لیحبك ما یبنیلك قصر ولي یكرهك ما یحفرك قبر " 

 ≠یحبــك : "نلاحــظ فــي هــذا المثــل الشــعبي مقابلــة ثــلاث معــاني بــثلاث معــاني وذلــك فــي الكلمــات

  ".قبر≠، قصرحفرلك ی ≠یكرهك ، یبنیلك

  ".أحییني الیوم وقتلني غدوة " 

  ".غدوة  ≠اقتلني ، الیوم ≠أحییني " نجد هنا مقابلة معیین بمعنیین في كلمة 

  ".الحر یفهم بالغمزة والبتي یفهم بالدبزة "

  "الدبزة ≠البتي ، الغمزة ≠الحر" وفي هذا المثل أیضا توجد مقابلة معیین بمعنیین في كلمة 

  " .قعد عاطل ت أخدم باطل ولا" 

  ".عاطل ≠أقعد ، باطل  ≠اخدم " نجد المقابلة في هذا المثل بین 

  ".یاكلو في الغلة ویسبو في الملة " 

  ".الملة  ≠یسبو ، الغلة  ≠یاكلو"یتضح هنا أیضا مقابلة معنیین بمعنیین في لفظة 

  .1"خوذ راي لییبكبك وما تخذش راي لیضحكك" 

  ".یضحكك ≠ما تاخذش ، یبكیك ≠خوذ" كلمة وجود مقابلة معنیین بمعنیین في 

هـذا المثـل یـذكر لنـا 2"إذا تحلفو فیك الرجال بـات راقـد وإذا تحلفـو فیـك النسـا بـات قاعـد "      

كید النساء وأن  المـرأة إذا تعهـدت علـى ارتكـاب أمـر مـا فلـن یوقفهـا أي شـيء ، لأن المـرأةّ ـ كمـا 

  ال الشـر عكـس الرجـال، وأسـلوب هـذا المثـل فیــه خاصــة فـي أعمـ"دائمـا یسـاندها الشـیطان "یقـال ـ

                                                           
1

  جدو خدیجة: الراویة -
2

  جمال. ع: الراوي-
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مقابلة بین الأشیاء المتضادة التي زادته قـوة وإیضـاحا عـن الدلالـة المقصـودة لتـوخي الحـذر وأخـذ 

  .الحیطة دائما وفي كل الأحوال

  ".قاعد  ≠النسا ، أرقد ≠الرجال : "یتبین هنا أیضا مقابلة معنیین بمعنیین في كلمات     

  . 1"جمرة وقلبي على تمرة  قلب ما على" 

 ".قلب ما ضد قلبي وجرة ضد تمرة " نلاحظ مقابلة معنیین بمعنیین في الألفاظ      

  :الدراسة الصوتیة للأمثال الشعبیة : ثانیا

  :مفهوم الإیقاع -1

وللأمثــال الشــعبیة جانــب مــن الجمالیــة فهــي تتمیــز بخاصــیة الایقــاع والتنــاغم الموســیقي بــین      

حیــث أحــدث نغمــة رنانــة تطــرب أذن الســـامع ، وهــذا مــا ســهل فــي اســتعمالها وانتشـــارها الألفــاظ 

إنـه كـلام مخیـل مؤلـف مـن أقـوال موزونـة : " وتداولها ، وعن تعریف الایقاع كمـا یعرفـه ابـن سـینا

ـــى كونهـــا موزونـــة أن یكـــون لهـــا عـــدد إیقـــاعي، وعـــن كونهـــا  ـــد العـــرب مقفـــاة ومعن متســـاویة، وعن

  .2"كل قول مؤلفا من أقوال إیقاعیة متساویة هو أن یكون

  .إیقاع داخلي وإیقاع خارجي: وینقسم الإیقاع إلى قسمین

 : الإیقاع الداخليـ 1 

الموسیقى الداخلیة هي ذلك الإیقاع الهامس الذي یصدر عن الكلمة الواحدة، بما تحمل فـي      

تألیفهــا مــن صــدى ووقــح حســن، وجمالهــا مــن رهافــة، ودقــة التــألیف، وانســجام حــروف، وبعــد عــن 

التنــافر، وتقــارب المخــارج، والإیقــاع الــداخلي ینســاب فــي اللفظــة والتركیــب فیعطــي إشــراقه، تــومئ 

فالإیقــاع انتظــام موســیقي " ر فتجلیهــا وتحســن التعبیــر عــن أدق الخلجــات وأخفاهــا، إلــى المشــاع

  جمیـل، ووحــدة صــوتیة تؤلــف نسـیجا مبتــدعا، یهبــه الشــاعر المغنـي، لیبعــث فینــا تجاوبــا متماوجــا، 
                                                           

1
  علال نوة: الراویة -

2
  .28م، ص1997، 1ابتسام أحمد حمدان، أم أحمد عبد الله فرھود، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، حلب، ط -
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وهو صدى مباشر لانفعال الشاعر بتجربتـه، فـي صـیغة فـذة، تضـعك أمـام الإحسـاس فـي تشـعب 

  .1"اب النفس موجاته الصوتیة في شع

  :ومن بین أنواع الإیقاع الداخلي التي سأدرسها هي كالآتي

 : التوازي1ـ1

ــــاني أو المعــــاني فــــي ســــطور متطابقــــة الكلمــــات، أو       هــــو عبــــارة عــــن تماثــــل أو تعــــادل المب

العبــارات القائمــة علــى الازدواج الفنــي وتــرتبط ببعضــها وتســمى عندئــذ بالمتطابقــة أو المتعادلــة أو 

المتوازیـــة، ســـواء فـــي الشـــعر أو النثـــر خاصـــة المعـــروف بـــالنثر المقفـــى أو الفـــن النثـــري، ویوجـــد 

  .التوازي بشكل واضح في الشعر، فینشأ بین مقطع شعري وآخر، وبیت شعري وآخر 

  :ویحتوي على عدة أنواع أذكر نوعا واحدا هو

ویعنـي بـه الصـوت المفـرد ویكـون علـى مسـتوى الكلمـة المفـردة ویكـون "  :التوازي الصوتي  - أ

 .2"فیه الصوت صدى للإحساس 

  :نماذج تطبیقیة للتوازي

 " .لیحبك ما یبنیلك قصر ولیكرهك ما یحفرلك قبر "  -

، "یحبـك ویكرهـك " نلاحظ في هذا المثل وجود توازي صوتي وتضاد في كـل مـن الكلمـات       

وأیضـــا " مـــا ومـــا " وتطابقـــا فـــي حـــرف " قصـــر وقبـــر " وكـــذلك تمـــاثلا فـــي لفظـــة "تبنیلكویحفرلـــك "

بحــرف الكــاف، أمــا لفظــة قصــر وقبــر " یحفرلكیبنیلــك، ویكرهــك " حــرف الــلام واختتمــت كــل كــم 

  .فانتهت بحرف الراء

                                                           
1

  .79-74م، ص1989، 1عبد الرحمان ألوجي، الإیقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، ط -
2

  21عبد الواحد حسن الشیخ، البدیع والتوازي، المرجع نفسھ، ص -
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وممــا یســاعد علیــه الایقــاع  مــن تحطــیم التواصــل بــین شــعور المبــدع ، وشــعور المتلقــي ،  -

  .معه في عالم شعوري وافر فیتیح له الدخول

 .1"الحر یفهم بالغمزة والبتي یفهم بالدبزة "  -

الغمـزة " وأیضا التماثل في لفظـة " یفهم ویفهم " ورد هنا التوازي على شكل تطابق في كلمة      

، أمــا الحــروف المتكــررة فــي هــذا المثــل "الحــر والبتــي " ، أمــا التضــاد فقــد ورد فــي كلمــة "والــدبزة 

  .المیم وحرف التاءوهي حرف 

 ".یا كلو فالغلة ویسبو فالملة "  -

، حیــث یوجــد تماثــل "الملــة / الغلــة / یســبو" نجــد فــي هــذا المثــل تحقــق التــوازي فــي الكلمــات      

، أمـا الحـروف المنتهیـة فـي هـذا "یاكلوویسـبو " في لفظ اللغة والملة، أما التضاد فیوجـد فـي كلمـة 

  .وحرف التاءالمثل هما حرف الواو وحرف الفاء 

 .2"لي فاتو الكلام یقول سمعت ولي فاتو الطعام یقول شبعت "  -

حیـث تنتهـي " الكـلام والطعـان " وتماثل بین الكلمات ن یحتوي هذا المثل الشعبي  على تواز      

وهنـــا تنتهـــي بحـــرف التـــاء، وتطـــابق فـــي " ســـمعت وشـــبعت " بـــالحرف  نفســـه وهـــو المـــیم، وبـــین 

وتخـتم لفظـة فـاتو بحـرف الـواو، إضـافة إلـى كلمـة " لـي، لـي/ یقـول/ یقـولفـاتو، / فـاتو " الكلمـات 

  .یقول فتنتهي بحرف اللام وأخیرا بحرف الباء

 .3"أخدم یا صغري لكبري واخدم یا كبري لقبري "  -

، أمــا "كبــري، كبــري" " اخــدم واخــدم" مــن خــلال هــذا المثــل نــرى أن هنــاك تطــابق فــي كلمــة      

" ، أم الحـرف الـذي تنتهـي بـه كـل مـن "كبـري وقبـري "، "ري وكبـري صـغ" التضاد فنجده في لفظ 

  .فهو حرف الباء، أما كلمة أخدم هو حرف المیم" صغري، كبري، قبري 

                                                           
1

  جمال. ع: الراوي -
2

  جدو خدیجة: الراویة -
3

  نفس الراویة -
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 .1" السمانة للبقر والطولة للشجر "  -

البقـر والشـجر " ، أمـا التماثـل فـي كلمـة "السـمانة والطـول" یتبین هنـا وجـود تضـاد بـین كلمـة      

  .منتهیة في هذا المثل الشعبي هي حرف التاء والراء، والحروف ال"

 .2"البرد یعلم الخیاطة والشر یعلم السقاطة "  -

، "الخیاطـة والسـقاطة " رد فـي لفظـة ، أما التضاد فقد و "یعلم ویعلم " وجود تطابق في كلمة      

  .والحروف المنتهیة لكل منهما حرف المیم وحرف التاء

 .3"عدوك عاملني كي خوك وحاسبني كي"  -

العلاقات التجاریة الناجحة والممتدة في الزمنهي التي تقوم علـى المحاسـبة فـي وقتهـا  أنأي      

  .دفعا للغرر

عـاملني " یحتوي هذا المثل الشعبي على أصـوات منهـا مـا یخـتص بالتماثـل وذلـك فـي كلمـة      

، أمـا "خوك وعـدوك " ، وأیضا التضاد في كلمة "كي/ ، والتطابق أیضا في لفظة كي "وحاسبني 

  .حرف الیاء وحرف الكاف: الحروف المنتهیة بهما

 .4"ما یبكیلك غیر شفرك وما یندبلك غیر ظفرك "  -

" وینـــدبلك  یبكیلـــك: " بتأمـــل هـــذا المثـــل نكتشـــف وحـــدات صـــوتیة تتمثـــل فـــي الكلمـــات الآتیـــة     

اثــل، أمــا التطــابق وهنــا یــدعى بالتم" شــفرك وظفــرك " وهــذا مــا یســمى بالتضــاد، وكــذلك فــي لفظــة 

فیظهر في كلمة غیـر، مـا ، والحـروف المنتهیـة بهـذه الألفـاظ هـي حـرف الكـاف الـذي تكـرر أربـع 

  .مرات، والألف وحرف الراء

  
                                                           

1
  غربي رقیة: الراویة  -

2
  جدو خدیجة: ةالراوی -

3
  ع جمال.الراوي-

4
  نفس الراوي -
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 .1"معیفة وتعاف ومشومة وتخاف "  -

فلفظــة " تخــاف / تعــاف/ مشــومة / معیفــة " نلاحــظ هنــا تــوازي صــوتي فــي الكلمــات الآتیــة      

مشومة، وأیضا هنا تضاد بین لفظة تعاف وكلمة تخاف، حیث تنتهـي كـل مـن معیفة تماثل كلمة 

  .ینتهیان بحرف الفاء" تعاف، تخاف " بحرف التاء، " معیفة ومشومة " 

 .2"أحییني الیوم واقتلني غدوة "  -

وأیضـا یوجـد فـي " أقتلنـي / أحیینـي : " ورد في هذا المثل الشعبي تضـاد فـي الكلمـات الآتیـة     

  .، حیث تنتهي كلمة أحییني واقتلني بنفس الحروف وهو الیاء"یوم وغدوة ال" كلمة 

 .3"لي فاتك بلیلة فایتك بحیلة "  -

، وأیضــا یوجــد تماثــل وهــذا "فایتــك / فاتــك " مــن خــلال هــذا نــرى أن هنــاك تطــابق فــي كلمــة      

  .، أما الحروف التي تنتهي كل منهما بحرف الكاف والتاء"حیلة / لیلة : " في كلمة 

 .4"لي ما عندو كبیر ما عندو تدبیر "  -

، "تـدبیر / كبیـر" ما، وتماثـل فـي لفظـة  / ، ما "عندو / عندو :" یوجد هنا تطابق في كلمة      

  .الألف، الواو، الراء: أما الحروف المختتمة بهما وهما

وســیلة الجــرس الموســیقي فــي الأمثــال الشــعبیة لــیس حلیــة أو زینــة خارجیــة، بــل هــو :الســجع2ـــ1

للتعبیــر عــن كــل مــا یریــد الحكــیم الشــعبي الإفصــاح عنــه ، فــي انتظــام إیقــاعي ،وبصــورة جمالیــة 

 :مؤثرة في المتلقي وفي تعریفه هو

  5"السجع یكون بتوافق الفاصلتین في الحرف الأخیر وأجمله ما تساوت فیه الفقر"  

                                                           
1

  الراویة،علالنوة-
2

  الراوي،ع جمال-
3

  الراویة ،جو خدیجة-
4

  الراویة جدو خدیجة -
5

  162م، ص2009، المكتبة العصریة، بیروت، د ط، )المعاني ، البیان، البدیع ( محمد الطاھر اللادق، المبسط في علوم البلاغة  -
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دال مطلـــوب فــي جمیـــع والأصــل فــي الســـجع إنمــا هـــو الاعتــدال فـــي مقــاطع الكـــلام، والاعتــ     

الأشیاء والنفس تمیل إلیه بالطبع، ومع هذا فلیس الوقوف في السجع عنـد الاعتـدال فقـط ولا عنـد 

توافق الفواصل علـى حـرف واحـد هـو المـراد مـن السـجع إذا لـو كـان الأمـر كـذلك لكـان كـل أدیـب 

  .من الأدباء سجعا 

  :هــــــــأنواع -

  :السجع المطرف  - أ

،ومن بین الأمثـال الشـعبیة التـي 1"عدد الحروف ویتفقا في الحرف الأخیرأن یختلفا في "وهو     

  :تتحدث عن هذا النوع أذكر

  ".مرضي ونفاسي نعتلي ناسي" -

نفاســي وناســي،بحیث أن الأولــى تتــألف مــن خمــس :یوجــد فــي هــذا المثــل اخــتلاف فــي كلمــة    

  .حروف والثانیة تحتوي على أربع حروف

  .2"میات كتانة والركبة عریانة" -

اخـتلاف فـي عـدد الحـروف فـالأولى تتشـكل مـن "عریانـة"و"كتانـة "وهنا أیضا نلاحظ في لفظ      

  .أربعة حروف والثانیة من ستة حروف

  .3"لولى عسل والثانیة بصل والثالثة تحصل" -

تضـــاد وذلــك فــي عــدد الحروف،فــالأولى تحتــوي علـــى " بصــل وحصــل"یتبــین لنــا فــي لفظــة      

  .أربعة حروف ثلاث حروف والثانیة على

 

                                                           
1

  .139میثم، أصول البلاغة، المرجع السابق، صالشیخ كمال الدین  -
2

  جدوخدیجة: الروایة -
3

  جمال.ع: الراوي -
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 .1"صلاة القطة فوق المغطة "  -

ورد في هذا المثل سجع مطرف وذلك فـي كلمـة القطـة تحتـوي علـى ثـلاث حـروف والأخـرى      

  . المغطة على أربع حروف

 .بإفساده یضرب هذا المثل عند  القیام بعمل ویتم.2"جا یكحلها عماها "  -

" یكحلهـا " واختلفت في عدد الحروف وذلك فـي لفـظ فقد اتفقت الكلمتان في الحرف الأخیر      

  .التي عدد حروفها ستة، والثانیة خمسة حروف

 .3"نعام یزید ویسموه بوزید "  -

هنــاك توافــق فــي الكلمــة الأخیــرة واخــتلاف فــي عــدد الحــروف، فالكلمــة الأولــى تحتــوي علــى      

  .أربعة أحرف والأخرى على خمسة أحرف

 .4"فمو لتخطیه مو یحط حجرة على "  -

واخــــتلاف فــــي عــــدد الحــــروف، فــــالأولى " مووفمــــو " نجــــد توافــــق فــــي الكلمــــة الأخیــــرة وهــــي      

  .تتضمن حرفین والثانیة ثلاثة أحرف

 .5"أغسل وجهك ونقیه ما عرفت شكون تلاقي بیه "  -

، حیــث یوجــد توافــق فــي الكلمــة الأخیــرة "نقیــه وبیــه" یتشــكل هــذا المثــل الشــعبي مــن لفظتــین      

  .ف في عدد الحروف حیث أن الأولى تحتوي على أربع حروف والأخرى ثلاثة أحرفواختلا

  

                                                           
1

  الراویة ،جدو خدیجة-
2

  جمال. ع: الراوي -
3

  علالنوة: الراویة -
4

  الراویة ،غربي رقیة -
5

  غربي رقیة -
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 .1"نقول للكلبة خالتي على جال مصلاحتي "  -

واختلاف في الوزن فالأولى تحتـوي " خالتي ومصلاحتي " نلاحظ توافق في أواخر الكلمات      

  .على خمسة حروف والثانیة على سبعة حروف

 .2" لي ما عندو كبیر ما عندو تدبیر "  -

واخــتلاف فــي عــدد " كبیــر وتــدبیر " هنــا نــرى توافــق فــي الكلمــة الأخیــرة فــي كــل مــن كلمتــي      

  .الحروف فلفظ كبیر تحتوي علة أربعة حروف أما تدبیر فخمسة حروف

 :السجع المتوازي  -  ب

  :نماذجه أذكر، ومن 3"ما اتفق فیه الفقرتان في الكلمتین الأخیرتین " وهو 

 ".لي فایتك بلیلة فایتك بحیلة "  -

  .وأیضا في عدد الحروف " لیلة وحیلة " نجد هنا التوافق في لفظتي 

 ".أخدم باطل ولا تقعد عاطل "  -

  .في هذا المثل " باطل وعاطل " نلاحظ اتفاق بین الكلمات وعدد الحروف في 

 " .لعریس یتعرس ولمشوم یتهرس "  -

  ".ویتهرس  یتعرس" في عدد الكلمات والحروف في وهنا نرى أیضا توافق 

 " .یاكلو فالغلة ویسبو فالملة "  -

بالإضـافة إلـى أنهمـا ینتهیـان بـنفس " الغلة والملـة " یتبین لنا في هذا المثل اتفاق في كلمتي      

  الحرف 

                                                           
1

  المصدر نفسھ ، الراویة غربي رقیة-
2

  الراویة،علالنوة-
3

  101الحاشري، تسھیل البلاغة،دارالقمة،الإسكندریة،دط ،دت ،صأبي عبد الله فیصل بن عبره -
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 ".ما یشكر لعروس غیر فمها ولا أمها "  -

اللـــذان یتفقـــان فـــي نفـــس المعنـــى وعـــدد " وأمهـــا فمهـــا " یـــرد فـــي هـــذا المثـــل الشـــعبي لفظتـــي      

  الحروف

 .1" الفم الماضي والذراع الخالي "  -

  .یوجد اتفاق بینهما وذلك في عدد الحروف " الماضي والخالي " في كلمتي 

 " .على جال كرشو یخلي عرشو "  -

نفســها  تنتهیــان بــالحروف  اللتــان" كرشــو وعرشــو " یحتــوي هــذا المثــل الشــعبي علــى كلمتــي      

  .وعدد الحروف نفسها

 ".ضیف ضیف لیلة الصیف "  -

  .وذلك من خلال عدد الحروف والمعنى" ضیف وصیف " نلاحظ هنا توافق في كلمة      

 :الترصیع -

  .2" هو تساوي جملتین في الوزن وعدد الكلمات " هو  

  : نماذج حوله

 ".لیحبلك ما یبنیلك قصر، ولیكرهم ما یبنیلك قبر "  -

  ".قبر" تقابل " قصر "، و "یحفرلك " تقابل " یبنیلك" ، و"یكرهك " تقابل " یحبك " 

 ".لي فاتو الكلام یقول سمعت ولي فاتو الطعام یقول شبعت "  -

                                                           
1

  جدو خدیجة:الراویة-
2

  102أبي عبد الله فیصل  ،تسھیل البلاغة،ص-
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: " فقد اتفقـت ألفـاظ الجملـة الأولـى مـع نظائرهـا فـي الجملـة الثانیـة وذلـك فـي الكلمـات الآتیـة     

  ".سمعت وشبعت " ، و"الكلام  والطعام 

لتطــرق الـى ترصــیع الالفــاظ ،ومـا یصــاحبه مـن جــرس موســیقي وتـأثیر دلالــي، ومــالا بعـد ا -

  .له من أثر نغمي بما یحقق جمالیة الأمثال الشعبیة

المقصــود وهــو  لتأكیــد المعنــى) خــوك(فلفظــة "عــاملني كــي خــوك وحاســبني كــي عــدوك "  -

 .أقوى رابطة أقرب ، فرابطة الأخوة  الأخوة  ، لأن الأخ في نظر الحكیم الشعبي تقدیم

نجد هنا تساوي في عدد كلمات كل جملة، وأن لكـل كلمـة فـي الجملـة الأولـى مـا یقابلهـا فـي      

  ".خوك مع عدوك " و " عاملني مع حاسبني " الجملة الثانیة إذا 

ومنه فالسجع له دور جمالي كبیـر فـي المثـل الشـعبي مـن خـلال إحداثـه جـرس موسـیقي فـي      

  .المتكررة، ویجلب أیضا انتباه السامع ویساعد على ترسیخ الفكرةفواصل الكلمات 

والأمثال الشعبیة التي اعتمدتها في دراستي أغلبها على السجع، لمـا فیـه مـن جمالیـة بینـة  -

ولأن الأمثــال أكثــر حضــورا فــي المجــالس الشــعبیة مــن غیرهــا مــن أنــواع وأشــكال التعبیــر 

  .الشعبي الأخرى

مــن خــلال خصائصــها الفنیــة ، " الحمامیــة"للأمثــال الشــعبیة  المحلیــة  وممــا ســبق ،فــالمتتبع     

یلاحــظ مــا تمتــاز بــه مــن دقــة فــي اختیــار الألفــاظ ، وإیجــاز فــي العبــارة ، وجمــال فــي الأســلوب ، 

وكیـــف أن غیـــاب الضـــوابط النحویـــة اللغویـــة لـــم یقـــف حـــاجزا ، أو عاتقـــا أمـــام الإبـــداع الشـــعبي ، 

تصـل إلـى المتلقـي بیسـر ، بـل تـؤثر فیـه و تقـوم سـلوكه، وتـدخل  فالحكیم یصل إلى معـان رقیقـة 

  .في ثقافته

بــل إن المتتبــع الــدارس یمكنــه أن یعــرف عقلیــة الشــعوب ومســتوى أفكارهــا مــن خــلال أمثالهــا      

التـي تمثــل كــل طبقاتهـا مــن عامــة وخاصــة ،كمـا یمكنــه أن یلاحــظ السـمات الفنیــة والجمالیــة التــي 

، وتجعـل منهـا سـهلة الحفـظ والتـداول والانتشـار فـي المكـان ، والخلـود فـي تطبـع الأمثـال الشـعبیة 
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الزمــــان ،وإنمــــا اكتســــبت الأمثــــال ذلــــك مــــن الانســــجام الحاصــــل بــــین ألفاظهــــا، وإیجــــاز عبارتهــــا 

وتناغمهـــا موســـیقیا، وهـــذا دلیـــل علـــى ســـلامة الـــذوق الشـــعبي ورفعتـــه، ورد علـــى  كـــل مـــن یصـــفه 

  .ي طریق التطوربالسطحیة والسذاجة، ویراه عقبة ف
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  خاتمـــــــــــــة

بعـــد عملیـــة البحـــث التـــي قمـــت بهـــا حـــول المثـــل الشـــعبي فـــي منطقـــة حمـــام الضـــلعة، والتـــي      

تعاملت معها، بما أتیح لي من وسائل علمیة ومنهجیة، أسفرت دراستي عن مجموعة مـن النتـائج 

  :لعل أهمها أن 

  الأدب الشــعبي یعــد مــن أكثــر الأشــكال التعبیریــة الشــفاهیة المعبــرة عــن مختلــف التجــارب

حمــــام " والخبـــرات المعایشـــة مـــن طـــرف الإنســـان عمومـــا والمجتمـــع الشـــعبي فـــي منطقـــة 

 . بصفة خاصة" الضلعة 

  ـــین مخت ـــواع الأدب الشـــعبي انتشـــارا فـــي المنطقـــة و ب ـــر أن ـــف الأمثـــال الشـــعبیة هـــي أكث ل

 . طبقات المجتمع، فلا تختص بها طبقة عن غیرها

  إن الأمثـــال مـــن أقـــدم الفنـــون القولیـــة وأكثرهـــا أهمیـــة فهـــي التـــي شـــغلت العلمـــاء والكتـــاب

إلى یومنا هذا ، ویبرهن على أهمیة ذكرها في القران الكـریم وفـي  "العسكري"و "لمیداني"كا

 .الحدیث النبوي الشریف

  یــة هــي بمثابــة صــلة الوصــل التــي  تــربط الماضــي بالحاضــر الأمثــال الشــعبیة المحل تعــد

 .لتحقق الاستمراریة بین الأجیال السابقة واللاحقة في المنطقة 

  وتعبــر الأمثــال عــن عبقریــة قائلهــا وصــفاء نفســه فقــد وصــفت بأنهــا منتهــى البلاغــة وأجــود

یمتــاز أنــواع الكــلام المتناســق شــكلا ومضــمونا  ولا ســیما حینمــا تنبــع مــن مجتمــع محلــي 

 .بخصوصیته

  هذا البحث أسهم في تقدیم تعریف بمنطقـة حمـام الضـلعة وأخـذ صـورة عـن أسـلوب الحیـاة

داخلها، وبعد دراسة الأمثال الخاصـة بهـا اتضـحت الصـورة أكثـر، فتبـین أن هـذا المجتمـع 

محافظ إلـى أبعـد الحـدود ولا یـزال متمسـكا بعاداتـه وتقالیـده، وبالعلاقـات الطیبـة بـین أفـراده 

 .یحكمها التقدیر والاحترامالتي و 
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   هي من الفنون القولیـة الشـعبیة الأكثـر تـداولا  " حمام الضلعة"إن الأمثال الشعبیة المحلیة

 .مقارنة بباقي أنواع الأدب الشعبي مثل الحكایة والألغاز وغیرها

  ویعود انتشارها وسهولة حفظها لحجمها الصـغیر واحتوائهـا علـى جـرس موسـیقي یزیـد مـن

 .یرها وجمالها  وسهولة حفظها وتداولهاتأث

   اتضــح لــي أن " حمــام الضــلعة"بعــد الدراســة الفنیــة الجمالیــة للأمثــال الشــعبیة فــي منطقــة

 . الكنایة في الأمثال الشعبیة من أكثر الصور حضورا مقارنة مع التشبیه والاستعارة 

  را بــارزا فــي إیصــال والملاحــظ أیضــا الحضــور البــارز للطبــاق والمقابلــة اللــذان یلعبــان دو

 .المعاني والتأثیر في المتلقي 

 المحلیــــة  قیمــــا جمالیــــة ولغویــــة متعــــددة وتتجلــــى فــــي إیجــــاز " الحمامیــــة" تكتســــي الأمثــــال

 .،وتكثیف المعنىلفظال

  یعد التوازي من أبرز أنـواع الإیقـاع الـداخلي إذ یـؤدي دورا هامـا فـي تأدیـة المعنـى بصـورة

 .إیحائیة متوازیة 

  طغیان السـجع والجنـاس فـي أمثالنـا الشـعبیة المحلیـة ممـا یصـنع جرسـا موسـیقیا مـؤثرا فـي

  . المتلقي مما زادها روعة وجمالا

هذا ما استطعت الوصول إلیه من نتائج ولعل من یطلع على هذا البحث من بعدي قد یجـد      

  .علیه مجموعة أخرى من النتائج والخصائص، لأن للمتلقي دور في كل عمل یطلع 
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 عن نافع القرآن الكریم بروایة ورش. 

 المصــــادر: أولا  

، حـرف الـلام، 11، لسـان العـرب، مـج )الدین محمد بن مكـرمجمال ( ابن منظور  -1

 .1992،دار الجبل، بیروت، )مثل(مادة 
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 .د ت
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  :الملخـــص

إذا نظرنـــا إلـــى تراثنـــا الشـــعبي نجـــد أنـــه قـــدم لنـــا حوصـــلة لمـــا مـــر بـــه الإنســـان مـــن تجـــارب      

ومراحــل عاشــها عبــر الأزمــان الماضــیة والســنوات البعیــدة، بحیــث أن الأدب كــان یتمتــع بمســتوى 

عــال مــن المتعــة والرقــي والانســجام الأدبــي فــي مختلــف الفنــون، حیــث نجــد أن الأمثــال الشــعبیة 

الثقــافي و الحضــاري واستخلصــته فــي عبــارات منغمــة منســجمة تؤكــد لنــا مــرة  جســدت ذلــك التنــوع

أخرى أن الأمثال الشعبیة حافظت على نقل التجارب المعاشة وبلورتها فـي أبهـى حلـة لیتمتـع بهـا 

  . القارئ ویطبقها على أرض الواقع لتتوارثها الأجیال

  . الشعبي ، المثل الشعبي الأدب: الكلمات المفتاحیة

Summary: 

     If we look at our popular heritage, we find that it provides us with a summary of 

the experiences that man has gone through And the stages he lived through past 

times and distant years, such that literature enjoyed... 

     With a high level of enjoyment, sophistication, and literary harmony in various 

arts, where we find proverbsPopularity embodied that cultural and civilizational 

diversity and distilled it into harmonious expressions. 

It confirms to us once again that popular proverbs have preserved and crystallized 

lived experiences 

     The most beautiful solution for the reader to enjoy and apply on the ground to 

be passed down to generations. 

Keywords: popular literature, popular proverb. 
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